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دارالشرو م 


صمحم الغلاف : الفنان حلمى التونى 


شاده السلسلة 


ظل العلم لزمن طويل يتجدّب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التى تتكرّر فى حياتنا » ومن حولنا . و العلياء الرؤاد القلائل 
الذين حاولوا التصدى لبعض هذه الظواهر » صادفوأ من الهجوم 
والسخرية والتسفيه » ما أقدع باقى العلياء بعدم محاولة الاقتراب من 
ذلك التيه الحافل بالمشاطر . 

وهكذا ٠‏ تراكمت استرافات حول هذه الظواهر + جيل بعد جيل » 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة . . . أصيح عليه أن يعثر 
على اللنقيقة الضائعة ٠‏ كالابرة وسط أكوام القش. . 

لكن نصف القرن الماضى ٠»‏ شهد هجمة ضارية من جائب أوساط 
البحث العلمى . . هجمة توغلت بكل شجاعة ٠‏ وبكل موصوعية 
علمية » فى عمق أعاق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة ٠»‏ عزيزى القارئ » تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمى حول الظواهسر الخارقة والغربية » داخلتنا.. 
وحولنا. .» لمؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة ع 
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تزول فيه التناقضاتت بين وسائل المعرفة البشرية الممختلفة » وتلتقى فيه 
أقدم العقائد البدائية مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


مقد مبكه 


فى هذا الكتاب نتعرضى لظاهرة غريبة » وحساسة ف أن واإلحد . , 

ستحاول أن نقترب من أو بمعنى أدق نلامس تجرد تلامس - عام 
المجهول . . أو الحياة التى نمضى إليها بعد الوفاة . 

أدواتنا فى الاقتراب من هله الحافة الرجة » ما جرى جمعه من 
روايسات تفصيلية » لأصحاب تجربة الاقتراب من الموت . . أولقتك 
الذين ماتوا فعلاً » بمقتضى المقفاييس الاكلينيكية » توقف ضربات 
القلب + وخفوت التنفس » وهبوط ضغط الدم » واتسام اتسسان 
العين» وتناقص درجة حرارة الحسسم . . مروا بيذا كله » ثم صسرى 
إسعافهم بالوسائل الطبية الحديثة .فعادوا إلى الحياة. ليحكوا عن 
التجربة التى عاشوها » خلال تلك الفترة الوجيزة ؛ التى لم تتجاوز 
بأى حال ثلث الساعة . 

وأغرب ما فى هذه الروايات ء أنها تسير كلها على نفس النسق » 
حني لتككاد أن تصبح رواية وأحدة متكسررة . . رغم تياين جشسى وعمر 
وصفة الشيخص الذى مر بالتجربة . لقد قدم دكتور رايموند مودى ىق 
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كمابه #إلحمياة بعد إلحيأة » » نخحلاصة دراسته لعدد من هذه الخالانت يزيد 
على ١6١‏ حألة » تعكس كلها نفس التتابع تقريبًا ؛ لا يجرى بعد 
الوفاة الاكلينيكية » وكيف تتحقق فيها جميعًا . . ظاهرة الخروج من 
سد . 

بصل صاحب التجربة إلى أقصى درجات الانحطاط المسيانى » 
نتيجة لمرض أو عملية جراحية أو حادث ما + فيسمع قرار وفاته من فم 
الطبيب . . وترتفع أصوات أزيز مزعج تغطى على ماغيرها . . ثم يجد 
نفسه يندفع بسرعصةفائقة في! يشبه النفق المظلم . . ويكتشف بعدها 
أنه صوجود تارجح جسسدء المادى » فى نفس المكان الذى يستلقى فيه 
البدن الميت . . يرى جسده من أعلى وعلى مسافة منه » ويتابع جهود 
الإنقاذ التى يقوم بها الطبيب . 

وعندما تبدأ نفسه من الأثارة التى سبيتهاهذه التطورات المذهلة » 
يتبين أن له جسما خاصًا يختدلف فى طبيعته عن الحسم المادى الذى كان 
يعيش فيه طوال حياته السابقة . . وهى فى كيانه الجديد » يلتقى بعد 
ذلك بها يطلق عليه الكسائن النورانى ؛ » الذى يستعرض معه وقائع 
حياته السابقة » وكأنها تعرض على شاشة بانورامية . 

ومع فرحة الشخص بحياته المديدة هذه ٠‏ يرى العوائق والخواجز 
تنتصب فى مواجهته » تمنعه من أن يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك . . 
فحياته على الأزض لم تنته بعد + وعليه أن يعود إلى جسده . . وهكذا 
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تنشضى التمصرية المشرة » ويضطر إلى العودة إلى جسدده الماأذى . , 
مستجيبًا الجهود الإنقاذ التى قام بها الطبيب . . 
وإذا كنا فى هذا الكتاب سنقتصر على حمالة خصاصة مسن حالات 
الخروج من الجسسد » وهى التى شرتبط بالاقتراب سن الموت » فإننأ 
سترى فى كتاب أخخر من هذه السلسلة ؛: كساب «الإدراإك الطليق بين 
التخاطر والسحر واليوجا » » أشكالاً أخرى للخرويح من اللسد ء لا 
تسرتبط. بالموت + لكنهسا تعمد على المارسات أسخاصة ؛ أو حتى مجرد 
الإرادة . 
رأجى عنايت 


الفصل الأول 


على أبواب التجربة المثيرة 


مئل بدأية التاريخ اليشرى . . منذ أن بدأ الإنسان يتعجاوز حاجاته 
الحيوية المباشرة من طعام وشراب ومأوى ٠‏ حاولا لأول مرة أن يضع 
الملاحظة إلى جوار اللاحظة » ممارسًا فى حذر شديد هواية التفكير 
الجديدة عليه ء منذ ذلك التاريخ البعيد » بدأ الإنسان صراعه 
للكشف عن آلاف المجاهيل المحيطة به . . الأمطار » اليرق والرعد ؛ 
النعجوم وإلكتواكب . . وأيضًا الموت ! 

مع صرور الزمين » ومع تطور العقلى البشرى ونموه » ومع تراكم 
المعارف وقيام الضارات ٠‏ بدأت هذه المجاهيل تتهاوى وإحدة بعد 
الأخصرى . استطاع العقل البشرى أن يغزوها ء» ويكشف أسرارها 
ويمزق من فوقها رداء الرهية والقوف فتصولت من ظواهر غفامضة 
مرهوية إلى معارف علمية واضحة الأصل ولم يبق مستغلقًا عليه من 
هذه الملجاهيل سوى . . ظاهرة الموت . . وما بعد الموت . 

رغم كثرة مسا قيل وكتب عن هذه الظاهرة » ورغم أننا قد لا نجد 
حضارة أو فلسفة أو عقيدة لم تتعسرض طذه الساصرة بكل تفصيل 
وإسهاب ممكن » رغم هذا كله ء فيا زألت الظاهرة على غموضها وما 
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زألت حتى يومنا هذا تبعث الرهبة فى نفس الإنسان » مهما أظهر من 
عدم الميالاة . 

والعلم ء -حتى يومنا هذا ٠‏ لم ينته إلى تعريفب جامع شامل لظاهرة 
ا موت . مسأ زالت بعض المدارس الطبيسة تكتفى بسدلالات الموبت 
الاكلينكية + مثل توقف ضربات القلب ء وخحفوف التنفس تفترات 
طويلة » وانخفاض ضغط الدم » واتساع إنسان العين » وتناقص 
دريجة حرارة الجسم . لكن بعض المدارس الحديئة لم تعد تأخمد ببهذه 
الدلالات » أو تكتفى با للحكم على موت الإنسان » بل تعتمد على 
جهاز الالكترو السيفالو جراف الذى يطلق عليه اختصار رمز « اى . 
أى . جى »#ء وهو جهاز يققيس الطاقة الكهسربائية الدقيقة المنبعثة من 
الم . هذه المدرسة الطبية لا تعترف بالموت إلا عندما يشير ذلك 
الجهاز إلى توقف أى نشاط كهربائى فى المخ . وبعض السمدارس 
لا تعترف بأى من وجهتى النظر السابقتين ٠‏ ولا تعتير الإنسان ميئًا : 
إلا عندما تفشل كافة وسائل الإنعاش والاحياء الطبية الحديثة » مثل 
الصدمات الكهربائية على الصدر ء أو حقن الادريئالين فى القلب . . 
إلى آخر هذه الوسائل . 

بين النظريات المختلفة للموت » تنشأ مساحة من الزمن ٠‏ يمكن 
أن تطلق عليها مرحلة «الاقترزب من الموت »© . هذه المرحلة قد تمتد فى 
بعض ايالات إلى عشرين دقيقة . بين إعلان الإنسان ميثا بالمقاييس 
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الاكلينيكية » وبين لحظة إسعافه وإنعاشه بالوسائل الطبية الحديئة . 
حول هذه المرحأة استطاع دكتور رايموند مودى أن يركز أبحائه . من 
خلال هذه الأبحاث توصل دكتور مودى . لأول مرة بأسلوب علمى ‏ 
إلى إلقاء نظرة ححاطفة على دثيا المجهول . . عالم اموت وما بعد الموت . 
وجمع دراسته هذه فى كتاب ظهر -حصديثًا » سياه «اخياة بعد الحيأة 4 : 
ضمنه التقارير التى سجلها لعشرات من البشر ؛ تم إعلان مصوتهم 
طبيءًا » ثم أمكن إسعافهم بالوسائل اللحديثة . ماذا شسروا عندما 
حدثت الوفاة » وكيف خمرجوا من جسدهم الماأدى ١‏ ليحلقوا فى 
الفضاء حوله » ينظرون إلى جسدهم ممددًا على السرير » أو فى موقع 
الحادث الذى سبب الوفأة » يتابعون مجهودات الإنعاش التى يقوم مهأ 
الأطباء » من صوقع قريب من سقف الحجرة » وما هى طبيعنة الكيان 
الجديد الذى وجدوا أنفسهم فيه » وكيف عادوا إلى أجسامهم المادية 
عندما تجح الأطباء فى مهمتهم ؟ 

درس الطب بعد الفلسفة 


وقبل أن أبدأ عرض الحقائق المذهلة الى يوردها دكتور مودى فى 
كتابه أقول إن دكتور رايموند مودى درس الفلسفة فى جامعة فرجيئيا ) 
وحصل فيها على دررجة الدكتوراء . وقد تخصص ف الأخلاق والمنطق 
وفلسفة اللغة . وبعد تدريس الفلسفة لمدة ثلاث سنوات ف سسامعة 
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شمال كارولينا » قرر أن يدرس الطب معتزمًا العمل كطبيب نفسى . 
وهو حاليا يدرس فلسفة الطب فى إحدى الكليات . 

وق عام 19552 ء» عندما كأن رايمسوند مودى يدرس الفلسفة فى 
جامعة فرجينيا » تعرف على أستاذ الطب النفسى ف كلية الطب . 
نيهر منذ البداية بشسخصية ذلك الاستاذ » بيا تعكسه من دفاء ورقة 
ومرح . وكانت دهشته كبيرة عندما علم بعد ذلك » أن ذلك الأستاذ 
مر بتمجربة الموت » فى -حادثين مختلعين . عندما استمع مودى إلى رواية 
الأستاذ حول تجربة الاقتراب من الموت ٠‏ كبا كان يرويها لمجموعة من 
طلبته أثارت القصة اهتيامه الكبيرء فحرص على تسجيلها . ولكن كا 
كانت معلوما سه حول سنل| الموضوع وبخاصة من الناحية العلمية هق 
ذلك الوقت ‏ لا تسمح له يفحص دلالانت رواية الأستاذ» فقد احتفظ 
بالتسجيل دون أن يعود إليه مرة ثانية . 

بعد سندوات » عندما انتهي دكتور مسودى من رسألة الدكتوراه في 
الفلسفة » وكان وقتها يعطى دروسًا فى جامعة شيال كارولينا » ألقى 
معاضرة عن «فيدو » لأفلاطون » التى تتناول ضمن موضوعات أخرى 
مسألة الخلود . وبعد اتنتهاء المحاضرة توقف أنحد الطلاب » طامعًا فى 
مناقشة نخاصية مع الدكتور مودى حول موضيع الكلود . كان مصدر 
اهتام الطالب بالموضوع أن جدته كانت قد مرت بتعجربة الموت الكامل 
أثناء عملية جراحية » ثم أنقذت بجهد طبى خاص . يعدهاء روت 
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خفيدها كل ما يتصل بالتتجسربة المثيرة التتى مرت مها . وكسانت دهشة 
دكتور صودى كبيرة » أن وجد رواية الجدة مطابقة لرواية أستاذ الطب 
النفسى التي سمعها مند سنوات تطابقنًا كاملا حتى فى أصغر 
التفاصيل . 


تجربة الاقتراب من ا موت 


مم ذلك التاريخ بدأ دكتور مودى يركز قراءته حول هذأ الموضيع , 
كا بدأ يضمن المنهج الذى يدرسه لطلبته بعض القراءات .حول موضوع 
إعادة الحياة للبشر الذين اعتبروا ميتين من الناحية البيولوجية . لكنه 
كان حريضًا فى نفس الوقست على عدم الإشارة إلى الروايتين اللتين كان 
قد سمعهها من الأستاذ ومن الطالب . 

وكم كانت دهشته » عندما وبجد أن بين الطلبة الثلاثين الذين 
يضمهم كل فصل دراسى يتقدم ألحد طلبة الفصل ليحكى عن تجربة 
الاقتراس من المومت التى حدثت له . 

والذى أثار انثاه ودهئسة دكتور مودى أكثر من أى شسىء أخخر :3 
مدى التشابه الشديسد بين الروايات المختلفة » بالرغم من أن هذه 
الروايات كان مصدرها أناسًا نتباين خلفياتهم الدينية والااجتماعية 
والثقافية تبايثا شديدًا . 

ومن بين 16١‏ -حاللة » مر أصحابيا بتعجربة الموت الاكلينيكى 
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الكامل ثم تم إنقاذهم » استطاع دكتور مودى بعد تسجيل تجربتهم 
ومناقشتهم فيها » وإجراء الدرإاسات المقارية بين تفساصيل مختلف 
الروايات رغم تشاببها الشديد » استطاع أن يرسم صورة شبه نمطية 
للتجربة الى يمر بها أولئك الذين يتم إنقساذهم بالوسائل الطبية 
الحديشة ء بعد أن يكون قد تقررتك وفاتهم من وجهةالنظر الطبيية 
الأكلينيكبة . وإليكم الآن هذه الصورة السامة ٠‏ التى استسخلصها 
دكتور رايموئد مودى من عشرات الخحالات التى درسها » قبل أن تعود 
لتتكلم بالتخصص عن تفأصيل الروايات المختلمة والشرة التي يوردها 


ق كتابه ‏ 
رين وضوضاء غير سارة 


شخص مايموت . وعندما يصل إل أدنى درجات الاتحخطاط 
اللسأنى » يسمع بقرار وفاته من الطبيب . ثم يبدأ في الاستراع إلى 
ضوضاء غير سارة » رنين وأزير مرتفع » وفى نفس الوقت يشعر بئفسه 
يتسحرلك بسرعة شديدة ء داخخل نفق طويل مظلم . بعد هذا يكتشف 
الشخص فجأة أنه موجود نخارج جسمه المادى . لكنه ما زال فى نفس 
المكان الموجود فيه اليدث . إنه الآن يرى جسمه ولكن من عللى بعد 
مسافة معينة ء كا لو كان متفرجِحًا عليه . ويشاهد جهودات الإتنقاذ 
ومعاولات الأطياء من مكائه الحديد وهو فى سمالة جيشان عأطفى . 
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بعد قليل ؛ يجمع شتات لفسسه + ويصبح أكثر : تعودا على وضعه 
الجديد الغريب هذا . يلاحظ أنه موجود فى «جسم» ما . لكنه يختلف 
فى طبيعته عن جسمه للادى » كها يا يتمتع بقدرات تختلف عاما عن تلك 
القدرات التى كان يتمتع ها الجسم الذء الذى خرج منه . 

بعد ذلك ء تبداً يعض الأحدات الديسدة ؛ بعض الأقارب 
والأصدقاء والأصرام الذين كانوا قك مأتوا من قبل . يشعر مهم وقد 
حشروا لمساعدته . ثم يظهر له كائن من نور » يشع حبّا ودفئا ٠‏ يسأله 
ذلك الكسائن سؤالا ؛ ولكن سلا كلياتت أو أصوات َ جرد إدراك 
للسؤال . ذلك السؤال يتضمن طلبثًا باستعراض حياته السابقة 
وتقيبمهسا. وفى نفس الوقت يساعده الكاتئن الثورانى فى مهمته بأن 
بعرض عليه بشكل بانورامى متواقت » المواقف والالأحداث الأساسية 
ف سحياته السابقه . 

فى بعض الأحيان يجد الشخص نفسه عند هذه النقطة » مواجهًا 
بحاجز أو عائق » كما لو كان الحد الفاصل بين اللحياة الأرضية والحياة 
الأخرى . شم يبد نفسه مضطنًا إل الحودة تسيا ليه + فالوقيت اللحهدد 
لوفاته لى يحن بعد . هنا » يحاول الشخص مقاومة العودة إلى جسده » 
فهو عند ذلك يكون مأخودً! بتجربة ما بعد الحياة الدنيوية ولا يريد 
العودة إل حياته السايقة 

ستى فى تلك اللحطات مهد الشخص نفسه مشحونًا بمششاصر 
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الفرح واللحب والسسلام العميقة » وبرغم هذا » يجد نفسه بطصريقة أو 
بأخرى يتحد بجسمه المادى » عائدًا إلى الحياة . 

فيا بعد » يحاول ذلك الشخص أن محكى عن تجريته للآخرين » 
لكنه يواجه الكثير من المصاعب . أولا . . لأنه لا يبجد فى لغة البشر 
ما يساعده على تصوير تلك التجربة الفريدة بالشكل المنامسب . 
وأيضًا لأنه يواجه سخرية الذين يجاول أن يحكى طم عن تجربته ؛ 
فينطوى على سرء ء ولا يحاول أن ينقل خبرته إلى الألتعرين . . ومع هذا 
يظل تأثير التجربة عليه قويمًا وعميقًا » وينعكس على حياته المقبلة . 
وعلى موقفه العام تجاه الموت وعلاقته بالحياة . 


الفصل الثانى 


الأزيز .. والنفق المظلم 


يقول الدكتور رأيسوند مودى إن أول خاصية مشتركة فى روايات 
الأشخاص الذين درس حالاتهم » هى خاصيسة «تهاوز إمكان 
الوصف»؟ أو ما يعنى استحالة وصف التجربسة وصِمًا دقيقنا أمينا 
باستخدام اللغة البشرية التى تعارفنا عليها . أصعحاب التجرسة 
يتكلمون ويتكلمون ولكنهم يختمون حديثهم دائ! » بها يفيد عجزهم 
عن نقل ما شعروا به وشاهدوه . ولعل مرجع ذلك إلى أن فهمنا العام 
الغة ‏ أى لغة ‏ يعتمد على وجود مجتمع بشرى عسريض له تجارب 
وخيرات مشتركة . اللفظ والتعبير فى أى لغة تقابله خيرة مشتركة بين 
أفراد المجتمم » تبعل من السهل على أفراد ذلك المجتمع أن يفهسوا 
المقصود مبذا اللقظ أو بذلك التعبير. 

أما فى تجربةالاقتراب من الموت » ثم العودة إلى الحياة » فلا تدخحل 
ضمن التجارب العامة التى يمارسها أغلب البشر ء لذا فهى تخرج عن 
نطاق التجارب المشتركة » وهكلذا تنشأ المشكلة أمام أولتك السذين 
يحاولون التعبير عن تجربتهم أو وصفها . هذا تكثر فى رواياهم تعبيرات 
من نمط «شىء لا يمكن وصفه »4 ء الا يمكنتى التعبير عيا شعصرت 


دنا 


سه»ء وهلا أجد الكلات التى تساعدنى على التعبير عرا أحاول أن 
أقول» , 

قالت إحدى النساء اللائى مررن بهذه التعجربة «أمامى الآن مشكلة 
00ظ52 ع عتدما أحاول أن أقص عليكم ما حدث ذلك لأن أغلب 
الكليات التى نعرفها مستقاة من عاألنا بأبعاده الثلاثة الطول والعرض 
والارتفاع . عندما مررت بهذه التجربة كنت أفكر : عندما درست 
الحندسة كانوا يقولونلى إن هناك شثلاثة أبعاد للأشياء . . الطول 
والعرض والارتفاع » وكنت أقبل دائيا هذه الحقيقة . . أما الآن فقد 
أدركت أنهم كانوا على خطأ . . مسا شعسرت به خلال هذه التتجرسة 
يتجاوز هذه الأبعاد الكلاثة , 

وهذه هى المشكلة التى تواجهنى الآن عندما أحاول أن أصف لكم 
ثلاثة» لوصف عام يتجاوز هذه الأبعاد القلاثة » لهذأ يبىء وصفى 
دون ما شعرت به أو رأيته » فليس ف مقدورى أن أعطى صصسورة دقيقة 
كأملة لما حديث 4 , 


سباح الشخصس شر وقاته أ 

أغلب أصحاب الرواياث السذين مرواأ مبذه التجرية » تضمنتكت 
روايات سماع الطبيب أو الذيم حضروا! الوفاة » يعلئون خبر السوفاة . 
قالت إحدى النساء : 


بدن 


«كنت بالمستشفى » وقد عجر الأطباء عن تشخيص حالتى . 
فأرسلنى طبيبى دكتور جيمس إلى الطابق الأسفل حيث قسم الأشعة. 
لعمل صورة أشعة لكبدى . واقتضى تصوير الكبد أن أتداول عقا 
معييئًا ٠.‏ ونا كندت أعالى حساسية شديدة بالنسبة لعديد من العقاقير» 
فقد أجروا تجربة تلعقار على ذراعى » ولما اطمأنوا أعطونى جرعة العقار 
كاملة . بمسجرد أن سرى مفعول العقار » توقف قلبى عن التركة . بعد 
هذا سمحت طبيب الأشعة وهو يتدجه إلى التليفون فى أقصى الأسجرة »؛ 
شم سمعت بسوضوح تام صوت إدارئه لقشرص التليفون ُ ثم سمعسه 
يقول : دكتور جيمس . . أخشى أن أكون قد قضيت على مريضتك 
السيدة مارتن 1 كنت أشعر أثنى لم أمت بعد 3 حاولت أن أمحرك 3 أو 
أن أفعل مسا يشعرهسم بأثنى لست ميتسة » ولكنى فشلت . كنت 
أسمعهم يتلاقشون فى عدد السنتمترأات المكعبية من مادة ما يجب أن 


أحقن بها . 
وعندما أعطيت اسلمقنة » لم أشعر بتساتا بواحر الربسرة + ولا شرك 


وفى رواية أخرى لسيدة كانت قد أصيبت بعدة نوبات قلبية » أدثت 
أخحر واحدة منها إلى توقف قلبها نبائيًا » قالت : 

افيجأة . . أحسست بالام ضاغطة تستولى على صدرى » كها لو 
كان سيا من الحديد قد أنغد فى وسط صدرى ٠‏ سمع زوحي وبحض 


ج75 


الأصدقاء صوت ارتطامى بالأرض » فأسرعوا لمساعدتى ووحدت 
نفسى وسط ظللام دامس »+ وأستمعت إلى صوت زوجى وهو يقول : 
يبدو أنبا أنتهت هذه المرة » . 

ويقول شاب وصل إلى حالة الموت الا كلينيكى فى حادث سيسارة 
اسمعت أمرأة كانت موجودة قريبًا من الحادث تسأل :هل مات ؟ ثم 
سمحت صوت شخص أخر يقول : نعم + لقد مات 4 . 

وهذه الروايات من جاتب هؤلاء الأشخاص : عندماققت 
مراجعتها مع الأطباء أو الأشخاص الذين حضروا الوفاة » جساءت 
مطابقة لما حدث فعلاً » هذا على السرغم من أنها كانت تقال بعد أن 
لوقف نبض قلب المريض ء وخست تنفسه ومر بكل اشتراطات الوفاة. 
يقول أحد الأطباء : 

الأصيبت إحدى مريضاتى بنوبة قلبية » قبل أن أقوم بإجراء جراحة 
لها بمساعدة زميل جراح فحصتها فوجدث أن إنسان العين قد اتسع 
#وهو من علامات الوفأة © . حاأولت إسعافها بمساعدة زميق . . 
ولكن دون جدوى . قلت لزميل : دعنا نتحاول محاولة أخيرة » فإذا لم 
ننجح » تركنأها . . فى هذه المحاولة نجحنا فى إعادة النبضض إلى قلبهاأ 
ثم دبت الحياة فى جسدها . فيا بعد سألتها عا تتذكر عن تجربة 
(وفاتها» . قالت إنبا لا تتذكر أشساء كثيرة عن التجربة » في] عدا أنها 
سمعتنى أقول : دعنا نحاول محاولة أخخيرة » فإذا لم نتجح » تركناها » . 
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إحساس بالسلام والهدوء 

معظم أصحاب الروايات يتحدثون عن الإحساس السار الشامل 
الذى مارسوه فى بداية تجربتهم بعد إعلان وفاتهم . قال أحد الرجال 
يصف مأ حذث بعد إصابته ق حادث : 

اعند وقوع الحادث » شعررت بومضة ألم خاطفه ء ثم تلاشى الألم . 
وأحسست بشعور من يطير فى فضساء مظلم . كان يوم الحادث بارذا 
ومع هذا كنت أعوم فى تلك الظلمة شاعرًا بالدفء والراحة الكاملة 
التى لم أمارسها من قبل ٠٠.‏ وأذكر أننى كنت ساعتها أقول لنفسى 
لابد أثنى قد منت 4 . 

وقالت إحدى النساء بعد إنعاشها من نوية قلبية قاأسية : 

لبدأت أشعر بأمهج المشأصر . لم أكسن أشعر سوى بالسلام 
والراحسة. . وإهشدوء الشامل . شعرت أننسى ودعت كل 
متاصيى 4 , 

وقال رجل اخر » مر بتتجرية الموت متأئرًا بجرويحه فى حرب فيتتام ؛ 
يصف مأ شعر به بعد إصابته بالقذيفغة : 

اسادنى إحساس بالتحرر . . لم تعد هناك أية ألام . لم أشعر طوال 
حياتي ببذا القدر من الراحة 4 . 


امن 


الضوضباء اللرعحة 

فى كثير من اسخالات التى درسها دكتور رأيموند مودى » لمن مروأ 
بتجربة الموت ثم أسعفوا » جاء ذكر إحساس صوتى غير عادى » 
يشعسرون به فى لحظسة السوفاة . وفى بعفن الخالانت وصف ذلك 
الإإحساس » بأشه شير مسار إلى أبعد حد » يصف رجل قرر الأطباء 
الوفاته » أثناء عملية جراحية » ثم جرى إسعافه بعد ذلك » يصف 
ذلك الوحمساس الصوتى فيقول لالخسرج من رأسى أزير مزعيج 
بشدة» سبب لى حالة من الضيق . - لن أنسى أبدا ذلك الصوت »4 . 
وتصف امرأة أخرى ما سمعثه بعد أن فقدت وعيها ارنين أجراس 
مرتفع . . أقرب إلى الأزير. . جعلنى أشعر أنتى أتخبط وسط دوامة ». 
ويتباين وصف أصحات التجربة لتذلك الصسوت . . البعض. يصقة 
بأنه أشبه بدقة عالية » أى بصوت الرعد أو بإيقاع خبطات متكررة »أو 
ابصوت أشبه بصغير الريح ؟ , 

وفى بعض الروايات يأخد ذلك الإحساس الصوتى أشكالاً موسيقية 
أكشر لطفًا . وعلى سبيل المشال يقول رجل أعلنت وفاته بعد دخوله 
المستشفى #استمعت إلى ما يشبه رنين الألجراس البعيدة . . التى يجمل 
النسيم صوتها ناحيتى . . أشبه بأصوات أجراس الريح اليابانية 4 . 

وقالت امرأة » أعلنت وفاتبا نتيجة للشزيف الشديد المصبحوب 


ا 


بجلطة «بدأت أسمع موسيقى سياوية . . حقيقة نمط جميل من 
أموسيقى 4 . 


النفق المظلم 

فى أغلب الروايات » يصاحب اللإحساس الصوتى بالضوضاء : 
إحساس بالا تجراف السريع الخناطف » خصلال فراغ مظلم تتبأين 
أنواعه وأبعاده . وقد استخدمت فى الروايات عدة أوصاف لتحديد 
شكل ذلك الفراغ المظلم . مرة يوصف وكأنه كهف . ومرات يوصف 
كبثر >2 أو قناة 3 أو نفق أو مدخخنة أو خواء أو فضاء 3 أو بالوعة أو 
اد أو اسطوانة . واستخدام هذه الأوصاف المبايئة » يكشف عن 
جز أصحاب هذه التجربة عن وصف دقائق مآ مروأ به باستسخدام 
لغتنا العادية . وسترى وصفنًا تفصيليًا لذلك النفق المظلم ف الروايتين 
التاليتيئ : 

احدث ذلك وأنا ولد صغير فى التاسعة من عمرى ؛ وقد حفر فى 
ذاكرتى بشكل يصعب تسيانه . أشتد بى المرض عصر يوم » فثقلونى 
إلى المستشفى . وعددما وصلت قرر الأطياء تخديرى . . لا أدرى 
لاذا. . لقند كنت فى ذلك السوقت أصغسر من أن أفهسم فى هسذه 
الموضوعات وكالوا حينذاك يستخدمون الإثير فى التخدير . وضعوأ 
قطعة نسيج مبللة بالإثير على أنفى . وكيا علمت فيا بعد » أنهم ما إن 
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فعلوا ذلك حتى توقف قلبى عن النبش . 

أول ما حدث لى بعد ذلك ؛ وأنا أصفه هنا بالطريقة الى أحسستها 
وقتذاك » سمعت أصوات رنين وضوضاء . . تررن . . تررررن » 
تررن» بطريقة موقعة . ثم حدث لى ما يشبه السحر » أندفعت خلال 
فضاء مظلم وأسع » كان أشبه بالمدسنة الواسعة . . ليس بإمكانى أن 
أعطى وصفما دقيقنًا لما حدث ء فقط كنت أتحرك مندفعًا » مع ذلك 
الرنين المتصل والضوضاء» . 

وقال شخص آخر يصف مثل هذه التجرية : 

اكانت عندى حساسية شديذة لنوع المادة المخدرة التى استتخدمت 
معىء فتقطعت أنفاسى » ثم توقفت نبائيًا » أول ما حدث لى » وكان 
سريعًا حقًا » أن أحسست بنفسى أندفع فى فراغ أسود بسرعة شرافية . 
كان أشبه بالنفق على ما أظن . كنت كمسن يركب قطار مدينة الملاجمى 
الذى يندفع فى الأنفاق المظلمة بسرعة شديدة 4. 

وقال رجل يحكى عن التجربة التى مر بها وهو طفل + وكان كطفل 
يخاف الظلام . ومع هذا عندما أصيب إصابة قاتلة فى حادث دراجة . 

لاكان لدى إحساس بأنى أحرك فى واد عميق شسديد الظلام . كأن 
الظلام على درجة كبيرة من العمق والكثافة » بحيث لم أكن أستطيع أن 
أرى أى شىء » ومع هذا لم أخف وقد شملنى إحساس بالسعادة 
والفرح الطاغي . . كانت تجربة نخالية من القلق والخنوف ». 
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وق -حالة أخرى »ع حلت سيددة عن لتجربةاحتضارها ) فقانشت : 
كان الطبيب قد استدعى أخى وأححتى ليرياتى للمرة الأخيرة . 
وأعطتنى ال ممرضة حقنة تساعدنس على الموت فى يسر ودون عذاب . 
بدأت أشعر بالأشياء التى حو ف المستشفى تبتعد عنى أكثر فأكثر. . 
وعند مسا إختفى كل شىء ء» وجدت نفسى أنزلق برأسى فى المقدمة » 
داخمل ممر ضيق ومظلم جدًا جدًا . كان يبدو أن الممر يحيط بيجسمى 
تمامًا . رحت أنولق فيه إلى أسفل . . إلى أسفل . . إلى أسقل . .». 
كانت هذه صورة لما يحدث فى بداية تجربة الاقتراب من الموت » 
وقد اتسمت روإيات الذين شاضوا هذه التجربة بتفس هذا التتابع ١‏ 
سباع نبأ الوفاة » الرنين والفسوضاء المزعجة ؛ ثم الاننجراف السريع ق 
الفضاء الأسود الخالك . 
ولعل أغرب مراحل هذه التجربة » والتى تجمع أصحاب الروايات 
على مرورهم بها » هى خصروجهم من أجسادهم والتحليق فى فقساء 
المجرة» ثم مراقبة الجسد المسسجى على السرير أو فى مكان الحادث ٠»‏ 
وما تجرى له من عمليات الإأسعاف . 


الفصصل الثالث 


العخروج من المتعسد 


أغرب ما فى الدراسة التى أجراها دكثور رأيموند مودي » حول 
الأشخاص الذين قال الأطباء بوفاهم ثم جرى إنقاذهم بالوسائل 
الطبية الخديثة » أغرب مافى هذه الدراسة » هو ما ورد على ألسنة 
هؤلاء الأشخاص جميعًا » عن تجربة خروجهم من إجسادهم . 

ودعنا الآن نسمع وصفكًاً تفصيليًا هذه المرحلة من مراحل التجربة 
مرحلة الخروج من اللتسد » كنا ورد على لسان أحد هؤلاء الأشخاص : 

كنت فى السابعسة عشرة من عمرى + وكنت أعمل مع أنتى فى 
مدينة من مدن الملاهى . فى عصر ذات يوم » قررنا الذهاب إلى البحيرة 
للاستحيام وشاركئا فى لياس هذه الفكرة بعض الزملاء من الشباب . 
اقترح وإسحصد من الشباب أن نعوم عبر الببحيرة » ولما كنت قد قمت 
بعبور البمحيرة سابيسًا أكثر من مرة قبل ذلك » تحمست للفكرة . ولكن 
لسبب لا أدريسه ما إن وصلت إل منتصف البحيرة » حتى سارت 
قواى» ووجدت نفسى أغطس ف الماء . أعصذت أناضل حتى أطفو 
على سطح الماء » فكنت أغطس وأطفو وأغطس مرة ثانية . وفءجأة ع 
أحسست أللى قد انفصلت عن «جسدى وعن الباقين» ق فضاء وأسم 
خاص بى . ثم أحسست بنفسى بعد ذلك أثبت فى موقع معين » على 
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ارتفاع ثشابت من الماء » أتطلع إلى جسمى من بعسد ثلاشة أو أربعة 
أقدام: أتطلع إليه وهو يغطس ويطفو . كنت أرى جسمى من الف 
إلى اليمين بعض الشىء . وكنت ساعتها أشعر بالرغم من ذلك أن لى 
جسمى الخاص حتى وأنا مارج جسمى المادى . والشابنى شعور 
يصعب عل تصويره » كدت أحس أننى خفيف كالريشة ؛ . 

وقالت إمرأة أخرى : 

«منل عام تقريبًا » أدخلت المستشفى نتيجة للاضطرابات القلبية 
التى أصابتنى . وبين! كنت أستلقى على سريرى صباح اليوم التالى 
لدخولى المستشفى ء أسسست بألم حاد جدًا فى صدرى . بحثت 
بيدى عن اللترس + ورحت أده لاستدعاء إحدى الممرضات » 
فأقبلت مجمسوصة منهن وأسرعن فى إجراءاتين . كنت أستلقى على 
ظهرى » وأحسست بأن هذا الوضع يؤلمْنى ء فسصاولت أن أستد 
بجسمى . بمجرد أن فعلت ذلك » اخشقت أنفاسى ٠‏ وتوقف قلبى 
عن النبض . فى تلك اللحظة سمعت الممرضات يتصايحن » ويتبادلن 
الكليات السريعة الحادة الخاطفة » ثم شعرت بنفسى أتمرك مارج 
جسمى » منزؤلقة بين المرتبة ويحاجر السرير المعدنى . . فى الحقيقة 
شعرت أننى أتمرك مخترقة الداجز المعدنى للسريسر حتى وصلت إلى 
الأرض . ثم بدأت أرتفع إلى أعلى ببطء . وأثناء ارتفاعى ١‏ رأيت المزيد 
من الممرضات يقبلن مسرعات إلى حجرتى . . تجمع حول جسدى ما 


نس 


يقرب مسن عشر ممرضات . وكان طبيبى ق مسرور على حجرات 
ا مستشفى فأسرعن يستدعينه . ورأيته وهو يدخل السجرة ٠‏ وفكرت : 

ياللعجب ! . . ماذا يفعل هنا ؟ . . ثم وجصدت نفسى ألتمرك 
صاعدة متجاوزة المصبام المشدلى من سقف المجرة . كنت أرى 
المصساح من جائبه بكل وضوم . ثم توقفت عن الشركة عندما 
المعجرة » كنت أشعر كبا لو كنت قطعة صغيرة من الورق » ثفيخها 
أحدهم إلى سقف الحجرة . .2. 

(أخحعذت أتابع جهودهم لاسعاق من أعلى وكأن جسمى بمدذا 
هناك أسفل على السرير يظهر بكل تفاصيله وإضحّاء وكان التميع 
حيطون بجسمى . سمعت إحدى الممرضات تقول : «أوه . . يا الى 
لقد مانت 41 بين! انحنث ممرضة أخرى فوق جسمى ء تحاول إتقاذىي 
وفمها مطبق على فمى . 

كنث من موضعى أنظر إلى قفاها وهى تجرى محاولتها . . ولا يمكن 
أن أنسى الطريقة التى كان يهتز بها شعرها القصير . ثم رأيث البعض 
يدفعون -جهارًا إلى دا عل الحجرة وراحوا يسلطون الصدمات الكهربائية 
على صدرى . . ومع كل صدمة كنت من مكانى أرى جسمى ينتفض 
قافرا فوق السرير » وكنت غصلال ذلك أسمع قرقعة عظامى . . فقد 
ترك ذلك فى نفسى أسوا انطباع . . 


+: 


وعندما كنت أرأهم أسغلى : يضربون بأيدييم على صدر جسدى »؛ 
ويدعكون أطراق . . كنت أقول لنفسى ؛ لماذ! يتعبون أنفسهم كلى هذا 
التعب . . فأنا سعيدة الآن كا أنا ؟5. 

وفى رواية أخرى يحكى أحد الشبان مسا شعر به أثثاء منرورة هذه 
التعجرية : 

لامئل ما يقرب من عامين + واكنت ف ذلك اين ق التاسعة عشرة 
من عمرى » كنت أقود سيارتى ومعى صديقى أعود به إلى بيه وعند 
أحد التقاطعات فى أطراف المديسة ٠‏ توقفت بسيارقى ونظرث يمينا 
ويسارًا وعندما تأكدت من خلوالطريق ٠»‏ تمركت بالسيارة » وبينما أنا 
فى وسط ذلك التقاطم » سمعت صديقى يصرخ بأعلى صسوته وعتدما 
درت إلى جانب الطريق » غشيت عيذاى بالغسوء الكبير لسيارة 
مندفعة نحوى ثم سمعت الصوت المرعب لاصطدام تلك السيارة 
بجانب سيارتى . مرث الحظة خخاطفة شعرت فيها أننى أندفع فى الظلام 
داخل فضاء مغلق . كنت أتحرك بسرعة شديدة » ثم أحسست كا لو 
كنت أطفو على ارتفاع غهخسة أقدام فوق السريق » وسمعت أصوات 
اشاس يقبلون مسرعين ناحية سيارتى ؛ ثم رأيت صديقى يخرج من 
السيارة سليم! » وكان يبدو عليه الذهول . وكنث أرى جسدى وسط 
العطام ه وقد التف حولة الناسن الذين أقبلوا على صوت الحادث »ع 
وكنت أتابع حاولاتهم لإتصراج جسدى من السيارة » ورأيت كيف 
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تتلوى ساقاى » وكيف تغطى الدماء المكأآن بأكمله؛ . 


وكيا هو متوقع . إزاء مثل هذه التجربة الغريبة » تتوال على 
تجربة الخرورج من الخسد » أغرب من أن تخضع للتفكير » إلى حد أنهم 
وهم يمارسونها تسودهم ألخيرة ويغلب عليهم الارتباك » فيفشلون فى 
ربطها بالموث لزمن طويل نسبيًا . إنهم يتساءلون حول مايحدث لهم . 
اذا أصبحوا يرون أجسامهم من مسافة كا لو كانوا أحد المتغرجين على 
ذلك الحسد؟ ! . 

وتتباين مشاعر الاستجابة لهذه المالة الغريبة تبايثا وأسعًا . أغلب 
الأشخاص يتصورون أنهم شعروا فى البداية » برغبة لا تقأوم للعودة إلى 
ذلك . ويقرر البعض الألحر أنهم شعرو! ببخوف شديد إلى حد المعاناة 
الصعبة » بينها تكلم البعض عن ردود فعل إيجابية لحدث خروجهم من 

#تضاعفت وطأة المرض فاضطر الطبيب إلى نقلى للمستشفى . وق 
صباح اليوم التالى ء شعرت بضباب رمادى كثيف يتجمم حولى » ثم 
أحسست أثثى أشخرج مين جسددى . نظرت خخلفى + وكات باستطاعتى 
أن أرى جسمى يرقد أسفل .لم أشعر بأى خصوف ٠‏ تم كل شىء لق 


كن 


هدوء وسلام ووقار . م أكن بأى شكل من الأشكال غسائفما أو 
مضطربًا سادئى شعور بالراحة والهدوء » أحيبته ولم أنفر منه . فكرت 
فى أنتى رببا أكون قد توفيت . وأدركت أنه إذا لى أريجع إلى سدنى ؛ 
فستكون وفاتى نهائية؟ . 

ومن الملفت ء استعراض الواقف المختلفة للأشخاص المختلفين 
إزاء تجربسة الخرويج من الحسد » نحو أجسادهم التى مصرجوا منها . 
فمن الطبيعى أن تكون لكل واحد منا مشاعره الخاصة نحصو 
حسله . قالت شابة كانت تدرس التمريضس » حول الخخوف الذى لا 
يطاق ؛ عندما مرثت مهذه التجربة : 

«وقد يبدو ذلك مثيي للسخشرية ء لكنه كان شعورى الصادق 
ساعتها . فى مدرسة التمريض التى كنت أتعلم ببا » كانوا يحاولون 
إقناعنا بقبول التبرع بأجسامنا بعد وفاتنا لصالح العلم . وبينها كنت 
أخخرج من جسدى » وعندما رأيتهم يحاولون إعادة التنفس إلى اليد 
المسجى ؛ كنت أفكر : لن أقبل أبدًا أن يستخدموا هذ! السسد 
لأغراض دراسة التشريح !4 . 

وفى بعض الأأحيان يسم شعور الشخص بالأسف على جسده . 
توقف قلب رجل عقب سقوطه من مكان مرتفع وإصابته بعدة 
إصابادت شديدة 

قال : 


يكن 


لاوق نفس ألوقت الذى كنت أحس فيه أنتى أستلقى على السرير» 
كنت من ناحية أنعرى أرى الطبيب وقد راح يتعامل مع جسدى الممدد 
على السرير . أرى ذلك من موقع مرتفع . لم أفهم مايحدث لى . 
ولكنى كنت أنظر إلى جسدى الملقى على السرير » وقد اتتابني شعور 
كتيب » عندما أحعذت أتطلع إلى التلف الذى أصاب بدنى 4 . 

لياللك!. .لم أكن أتصور جسمى أبدًا على هذه الصورة . لقد 
تعوددت على رؤية نفسى فى صورة أو على صفحة المرأة . وكانت الصورة 
تبسدو فى الخحالين مسطيبحة وؤاءت بعدين . ولكن فبجأة » وجدتنى 
أستطيع أن أرى جسسدى مجسما . . كنت أراه بالتأكيد . . منظره 

كامل من على بعد خمسة أقدام تقريبًا . . هل تعلم ؟ . . لقد مرت 
ددة سليظات قبل أن أعرف أن هذا السك الذى أنظر إليه هو جسدي 
أنا ا . 

وق إحدى المالائت . بلغت عسدام الألفسة مع المسسيد اك 
الإضحاك . قال أحد الأطباء كي سن تجربة خروجه من جسدذه . 
قال إنه كان فى موقع قريب من جسده » يتطلع إليه وقد أصبح لون 
السد أقرب إلى اللون اللرمادى ء كيا يحدث للأجسام بعد الوقاة . 
وسط حالة من اليأس والازتباك ٠»‏ كان يحاول أن يصل إلى قرار فيها يهب 
عليه أن يفعله. وبشكل مؤقت قرر أن يبتعصد عن المكان نتيجسة 


كن 
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للجحساس السيئ الذى انتابه . فهو كطفل صغير ‏ سمع من جده 
الكثير من القصص التى تحكى عن الأشباح التى تحوم حسول جشث 
الموتى . قال الطبيب «#كنت أبتعد » فلم أكن أرغب ف البقاء قريبًا من 
هذه الجقشة وما يمكن أن يكون حوفا من أشباح . . بالرغم من أنها 
كانت جثتى أنا !! . .1, 

ومن ناحية أخصرى » أفاد البعض أنهم لم يرارسوا أية مشاعر تجاه 
أجسامهم . فى أعقاب نوبة قلبية شديدة . أحست إحدى النساء أنها 
جسمها » متدفعة بعيدًأ عنه بسرعة شديدة » تقول : 

الم أحاول أن أنظر خلفى إلى جسدى بعد أن أحسست بخروجى 
منه. لقد كنت واثقة بأنه ممدد هناك ء وكان بإمكاتى أن أراه » لو 
حاولت الاستدارة والنظر إليه . لكنى لم أكن أرغب فى ذلك . كنت 
أتجه بشغف واإنتباه للحياة الجديدة . إن نظرتى إل جسدى ستكسون 
نظرة إلى الماضى . . وكنت مصممة على ألا أفعل ذلك »© . 

وبرغم غرابة تجربة المقروج من الحسد ء فإن الدفعة السريعة التى 
نتم بها هذه العمليسة تجعل الشخص يبقى لبعض السوقت غير عام 
بطبيعة ما حدث له » يحاول يائسًا أن يفهم حقيقة ما يجرى ٠‏ قبل أن 
يدرك أنه قد مات بالفعل ١‏ وعندما تتكشف له هذه الحقيقة » يكون 
اكتشافها من خلال دفقة عاطفية قرية » مثبرة للارتباك . قالت إحدى 


الى 


النساء إنبا تتذكر تلك اللحظة ٠‏ وكيف صاحت ف النهاية ( أوه . 
أنا ميتة فعلاً . . كم هو جميل !4 . 

وى حالة أو اثنين من الحالات الثى همث دراستها » قرر الذين 
اقتربوا من ممالة الموت الكامل » أن أرواحهم أو عوطم أو إدراكهم 
الأو أى تسمية أخرى إختاروها » » خرجت من أجسادهم » ولكنهم لم 
يشعروا أمهم فى حالتهم الجديدة هذه يجوزون بأى جسم من أى نوع . 
شعروا أنهم عبارة عن "إدراك) تجرد . قال رجل إنه خلال التجرية شعر 
كيا لو كان «قاديًا على رؤية كل شىء حولى ٠‏ بأ فى ذلك جسدى 
الملقى على السرير » دون أن يتل كبانى الحديد أى فراغ » . وقال 
البعض الآحر » إنهم لا يتذكرون إذا ما كان هم أى نوع من #الحسد؟ 
الخاص بعد خخروجهم من أجسادهم المادية لأعهم كانوا مبهورين بأ 
يجرى م » وما يجبرى حوهم . 


ٍ 


الفصل الرابيع 


انسحاب عتصر الزمن 


يقول دكتور رايموند مودى إن الذين مروا بهذه التجربة يجمعون على 
خخروجهم من جسدهم المأدى ٠‏ ثم وجودهم فى جسم آخر بعد ذلك . 
ومع هذا فقد وجد معظم هؤلاء صعصوبة شديدة فى وصف الجسم 
ديد والتعر يفف به . واستديث عن هذا (السم المعديد ) يعطى مثلا 
واضهًا لظاهرة صعوية وصف هذه التسجربة بلغتنا المتعارف عليها . . 
بل إن اللغة تقف حجر عثرة فى سبسل الوصول إلى فهم حقيقى لخوهر 
ما جرى . . كل من تصدى هذا التصوير » كانت تظهر عليه ق 
إحدى مراحل الوصف علامات الإحباط والحميرة » وهو يقول «لا إلا 
أستطيع أن أصف هذ!وصفا دفيقت |4أوماشبهذلك من 
مللاتحظات . 

ومع هذا » وق -حدود ذلك التعبير القاصر + ظهر التشابه الشديد 
فى وصفف هسذا الجسم الجديسد . رفم اختلاف الكليات وتباين 
التعبيرات والأوصاف » فقد دارت جميعًا في نفس الدائرة . 

الأشسخاص السذين مروا بتعجربة الموبت » كانوا يتعرضون على طبيعة 
التسم الحديد » عن طريق حدود وقد رانك ذلك اسم » كانوا يدون 
عشد خروجهم من جسمهم المادى ع أخهم يفشلون ق محاولة إشبار 


؟2 


الآأمر الذى يتضمح من رواية هسذه السيدة التى كانت تعانى من أزمة 
الإنعاض » قالت : 

ارأيتهم أثناء حاولة إنعاشى » كان المشهد يبدى فى غاية الغرابة . لم 
أكن أرتفع عنهم كثيراً : كنت كمن ينف مرتفعسًا على درج السلم ؛ 
أعلى منهم بدرجتين أو ثلاث » حاولت أن أتكلم معهم . لكن أسحدًا 
منهم لم يكن يلتفت لوجودى أو يسمعنى ؟ . 


اتركونى حال ! ! 

كذلتك يس الشخص وهو داخخل الجسم الحديد ء أن أحدًا لا يراه 
أيضا , قد ينظر أحد الأطباء بالضبط حيث يكرن » دون أن تظهر عليه 
أبة بادرة تفيد أنه يرى شيئًا كا أن هذا الجسم الحديد ينقصه التباسك 
والصلابة . الأشخاص والأشياء فى اللحسجرة تتحرك من شخلاله يسهولة» 
كا أنه لا يستطيع أن يمسك بأى شىء أو شخص أو يلمسه . الأمر 
الذى يظهر فى الرواية الثالية : 

الوكان الأطباء وا ممرضات يتكفئون حول جسدى المادى فى محاولة 
متصلة لإنقاذ حياتى » وقد ظللت طوال الوقت أحاول أن أسمعهم 
صوتى » وأنا أصيح ؛ اتركونى حال . . كل ما أطلبه منكم أن تتركونى 


ل 


لشأنى إلا تتجمعوا حول جسدى هكذا! !! لكنهم لم يسمعونى . 
حاولت أن أمنع أيسديبم من الضرب فوق جسدى فى عحاولات الإنقاذ 
التى يقومون يبا * لكن دون جدوى . لم أكن أدرى إلى أين أمضى . . 
وماذا أفعل . . كان يبدو أننى ألمس أيد.هم بالفعل ء لكن عندما أهم 
بتحريكها لا تستجيب لى . ل أكن أعرف ٠‏ هل تنقط يدى داخخحل 
أيدييم أم تنزلق من حوها . .». 

وف رواية أخرى لشخص مر ببذه التجربة : 

كان الناس يتدفقون من كل مكان متجهين إلى «حيث السيسارة 
المحطمة » كنت أراهم ؛ وأنا أقف فى مر ضيق بين الصخور يؤدى إل 
لكان الذى سقطت فيه السيارة » رأيتهم يندفصون نحوى ٠»‏ لكن لم 
يكن يظهر عليهم أعهم يلاحظون وجودى » كانوا بمضون فى سيرهم » 
وعيونهم تقتحمتى دون أن ترانى وعندما اقتربوا منى جدًا » حاولت أن 
أستدير مفسحًا لهم الطريق » لكنهم كاتوا يعبرون خلال إلى حيث 
السيارة 4 , 

ومن واقع الروايات المختلفة » يجمع أصحاب التجربة على أن 
ذلك الجسم الروحانى يكون بلا وزن . كانوا يلاحظون ذلك من 
سباحتهم فى أطواء بسهولة حتى يصلوا | سقف المجرة ١‏ أو عاليًا ى 
الفضضاء . 

هذه الخصائص التى قد تشكل للوهلة الأولى سصدود اسم 
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الروحانى » هى ف وإقع الأمر مؤشر انعدام حدوده . فالشخص بعد 
أن يغادر جسمه امادى إلى جسمه الجديد يعتبر فى موقع متفوق 
بالنسبة لباقى البشر المحيطين به . يراهم ويسمعهم دون أن يروه أو 
يسمعوه . إذ! كان مقبضس الباسب يستحصى على تعاولته لتحريكه فهو 
يكتشف بعد قليل أنه لا يجتاج إلى استخنام ذلك المقبض » إذ أن 
بأمكانه أن ينفذ من غخعلال الباب أو الماقط , 


انعدام عنصر الزمن 

وقد اتفق كل الذين مروا بهذه التجربة » على أن مرحلة الخروج من 
الجسد تتميز بإنعدام عنصر الزمن الذى يلح علينا طوال حياتنا . 
وأغلبهم يقول إنه بالرغم من أنه يصف تجريشه مع المسم المتديد 
بإصلاحات قد يدخل فيها الزمن عامل « باعتبار أن اللغة البشرية 
ترتبط بالزمن » » بالرغم من ذلك » لم يكن الزمن عاملاً فى تجربته» كبا 
صو الخال أثناء الخيساة المادية » وفييا يل إحنى الروايات حول هذه 
النقطة : 

عند المتحنى الشديد فقدت سيطرتى عل السيارة » فقفزت 
السيارة من فوق الطريق وطارت ف الطواء . . أذكر أننى كنت أرى 
السماء زرقاء » وأحس بالسيارة هبط نحو حفرة على جائب الطريق . 
عندما إرتفعت السيارة عن الطريق » قلت لنفسى : هذه حادثة ! 


م 


عند هذه النقطة » فقدت إحساسى بالزمن ونسيت وجودى المادي . 
شعرت أن وجودى أو نفسى أو روحى ترتفع ارج جسمى من خلال 
رأسى . لم يكن ذلك مولا لم يكن أكشر من نصروج هذا الموجصود من 
جسمى » وأستقراره فوق ذلك اسم . 

عندما أصبدحث داتعل ذلك الوجود أو الكيان الحديد ء» كنت 
أشعر أن له كثافة من نوع خاص » لكنها تختلف عن كثافة اسم 
المادى . . لا أعصرف كيف أصف هذا . . إنه أشبه بالأمواج على مأ 
أظن . الثابت أنه لم يكن جسا] ماديا . . كان كيانًا مشحونًا . . كيانًا 
صغير الحسجم » يبدو أقرب إلى الاستدارة ولكن بلا إطار محدد . كان 
شيكًا أشبه بالسحاب . 

عندما خرس ذلك الكيان من جسدى » أسست كنا لو أن -ججرمه 
الأكبر خصرج من -جسمى أولا » ثم تبعتسه نباية أو ذيل رفيع . كان 
شعورى أثناء ذلك الخروج رقيمًا للغاية » فلم يكن جسمى المادى 
يعانى أى توتر . أهم ما فى هذه التجربة » كانت سظة خروج ذلك 
الكيان من جسدى ويقائه معلقا أمام جبينى . . كان يبدو مترودًا هل 
يمضى أم يعود إلى حيث كان . 

فى ذلك الحين » بدأ وكأن الرمن قد توقفب تمامًا . فى بداية الادث 
وعند نبايته رك كل شىء بسرعة كبيرة ٠»‏ لكن فى تلك اللشحظات ما 
بين النهايتين ء وعندما خرج ذلك الكيان ليبقى معلقا فوق رأسى . 
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بينها كانت السيارة تطير فى أطواء مبتعدة عن الطريق ؛ ظهر كيا لو أن 
انتقال السيارة من الطريق إلى الحفرة قد استغرق أزمانًا طويلة . خلال 
ذلك الزمن الطويل » لم أكن أهتم بالسيارة أو بالحادث أو بجسمى 
المادى . . لكن اهتامى كان مركرًا فى عقل . 

ل يكن لكيانى هذا آأية خمصائص مادية أو بدنية » لكن ما جيرنى 
أننى أجد نفسى الآن مضطرًا تلوصفه من خلال اصطلاحات مادية . . 
وعل أى حمال » أينّا كانت أوصاق ٠‏ فهى تقترب من حقيقة ذلك 
الكيان » لكنها لن تشكل وصمًا حقيقيًا له ؛ , 
قدرات خخارقة 

فى بعض الروايات » ذكر بض الأشخاص السذين مروأ بتجربة 
الاقتراب من الموت واللفروج من اللسد ء التشابه بين أجسامهم المادية 
وأجسامهم الجديدة . قالت أمرأة إنه بينها كانت خعارج جسدها ابقى 
لدى الشعور بجسم مكثمل الشكل » ساقان وذراعان . . وكل 
شىء. . بالرغم سن أنه لم يكن له أى وزن » . وقالت سيدة كانت 
تراقب جهود إنعاش جسدها المادى من نقطة قريبة من سقف الحجرة 
كنت ما زلت داخخل جسد ما . . كنث أتمدد وأنظر إلى أسفل . 
كنت أحرك ساقي . . وكنت أشعر أن إحداهما كانت أكثر دفنًا من 
الأحرى .١!‏ 


ا 


ومن خصلال الروايات المختلفة أفاد الأشخاص الذيسن مروا مهذه 
التجربة أنه بعد تعودهم على وجودهم خارج الجسم المادى » كانوا 
يفكرون بطريقة أكثر سرعة وإنطلاقا جما تعودوأ عليه فى حياتهم . قال 
أحدهم : 

«الأشياء التى كانت تبدو مستحيلة » أصبحت الآن ممكنة . نقاء 
فى العقل . . كم كان جميلا . . كان عقل يتناول الموضوعات ويعمل 
فيها بكفاءة وانطلاق لم أتعودهما . أصبح كل ما يمر بى من أحداث له 
محنأه الذى أدركه على الفور ؛ : 

وقال أحد الذين اقتربوا من تجربة الموت إن حاسة الإبصار كانت 
خلال هذا قوية بشكل ملموس (لا أعرف كيف كان بإمكائى أن أرى 
الأشياء التى كانت على ذلك البعد 4 , 

وتقول إحدى السيدات اللاتى مارسن التجربة عقب حادثة : 

«وكانت تجرى حولى حركة دائبة » أشخاص يجرون حول عربية 
الإسعاف , كلما نظرت إل شسخص فى محاولة لاستطلاع مأ يفكر فيه ع 
كأن يحدث مثل مسا يدث مع الكامير] #زوم » التى تستعليع بيصركة 
سريعة خاطفة أن تصل إلى أدق وأصغر جزئية من المشهد . كنت 
أحس أن جانيًا منى يبقى فى مكاته : قد أسميه عقلى » على بعد عدة 
ياردات من جسدى المادى . عندما كنت أود رؤية شخشص بعيد * 
كان يبدو أن جانبا منى » يمرك موفدً! ناحية ذلك الشخص . 
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شعرت ساعتها أثنى أستطيع أن أرى أى شىء يحدث ف العالم لو أردث 
ذلك؟ . 


الشعور بالوحدة العامة 

والالسمع » فى هذه الحالة الروحية » يكتسب هذا الاسم على سبيل 
المجاز » لأن معظم الذين مروا ببذه التجربة يجمعون على أنهم لم يكولوا 
يستمعون إلى الأصوات المادية » بل كانوا يلتقطون أفكار الشخص قبل 
أن ينطقها . قالت إحدى السيدات : 

«١كنت‏ أرى الداس من حولى ء وكنت أفهم ما يقولون ؛ لكنى لم 
أكن أسمع صوبهم كبا يحدث فى نحياتى الآن . كان الأمر أقرب إلى 
إدراك ما يفكسرون فيه . . كنت أستطيع أن التقط رسائلهم قبل أن 
يفشحوا أفواههم بثوان للنطق بها ؛ , 

ليس غرييًا دن » بعد مرور الشخص بهذه الحالة لبعض الوقت » 
أن تستولى عليه مشاعر قوية بالوحدة . قال أحدهم : 

اكان شعورى إن كل ما يمر بى جميل وأطيف » لكنه لا يوصف . 
كنت أريد أن يشاركنى الخحرون فيه . كنت أخشى أننى لن أتمكن من 
وصف ما أراه لأى شخص آخير » شعرت بالوحدة لأننى كنت أحب 
أن يشثرك معى شخص أخخمر فى هذه التجربة الجميلة . لكنى كنت 
أعلم أننى وحيد . . فشعرت بالاكتثاب » . 


15 


وفى رواية أخرى : 

للم يكن فى استطاعتى لمس أى شىء أو شخص لم أكن أستطيع 
الاتصال بأحد من حولى . انتابني شعور بالانعزال والوحذة . . كنت 
أشعر أننى بمقردى تّامًا 4. 

وف روأية ثالثة : 

اكت مندهشًا . لم أكن أصدق ما يجرى . . لم يصبنى أى شعور 
بالقلق . لم تراودنى أفكار من نمل . . ياإهى .. لقدامت .. 
وسأفارق والدى . . سيصيبهه] امزن لفراقى ء ولن أستطيع أن أراهما 
مرة ثانية . . لم يدر سرأسى أى من هذه الأفكار . . كنت أشعر طوال 
الوفت أننى وحيد. . وحيد تماممًا » كا لو كنت زائرًا من عالم أخخر . 
لقد انقطعت جميع صلاتى بالعالم الذى تركته ورائى . . لم أكن حقيقة 
أفهم ما يحدث إلى » . 
لشاع الأقارب والأصدقاء 

غير أن شعور الوحدة هذاء لا يلبث أن يتبدد » عتدما يمضى 
الشخص قدما فى تجربة الانفصال عن جسده . فعئد نقطة معينة » 
يقبل نحوه أخرون من نفس طبيعته لمساعدته فى رحلته . وعادة يكونون 
من بين أقارب الشخص أو أصدقائه الحميمين الذى توفوا من قبل . 
كها يشير أغلب الذين سروا بهذه التجربة إلى كائن روحانى نورانى من 
طبيعة مختلفة نهائيًا » يظهر لهم عند هذه المرحلة من التجربة . 


ٍ 


الفصل الخامس 


الكائن النورانى 


بعد الخروج من الجسد والتحليق فى فضاء المكان . . بعد أن تخفت 
دهشة الشخص من هذه التتجربة الثيرة التى تيرى له ء بعد سياه 
خير وفاته من المحيطين به . . بعدها » يبدأ الإحساس بوجود كائنات 
روحانية + يبدو أنها جاءت لمساعدتهم ولكى تسهل عليهم عبور الممر 
الذى يفصل تلك الحياة عن اللحياة الأعرى . ويقول دكتور رايموئد 
مودى إنه فى حالتين فقط من الحالات التى درسها ء قال صاحب 
التجربة إن تلك الكائنات جصاءت تخبره أن موعد وفاته لم يحن بعد . 
وأن عليه أن يعود مرة ثأنية إلى حياته المادية السابقة ! . 

قالت إحدى السينات اللاتى مررن بتجربة المومت الااكلينيكى 
الكامل ثم أمكن إسعافهن بالوسائل الطبية الخاصة : 

#مررت هذه التجصربة عندمسا كنت؛ أضع مولودى . كانت الولادة 
متعسرة للغاية » وفقدت قدرَا كبير مسن الذماء . يكس الطبيب من 
حالتى » وأبلغ أهلى بأن نهايتى قد قربت . كنت واعية تماممًا بكل مأ 
يجرى حولى بالرغم من هذا . وعندما سمعت كلاششه أحسست فعل 
أننى أموت ء وجدت نفسى أحلق قريبثًا من سقف الحجسرة ثم 
اكتشفت أننى لست وبحيدة ٠‏ وجدت جحمعًا من الناس حولى ف مكانى 


زنك 


هذا » كانوا جميعًا من عرفتهم فى حياتى السابقة » وكانوا قد مأتوا . 
رأيت جدتى » كبا رأيت طفلة صغيرة كانت صديقة طضولتى وماتت 
وهى طفلة . رامت الكثير من الأقسارب والأصدقاء » كنت أرى 
وجوههم فقط وأشعر بوجودهم . كان يبدو عليهم السرور. . وشعرت 
أنهم جماءوا لحايتى وإرشادى . كان شعورى كما لو كنك أعود إلى 
البيت بعد غياب طويل » وأنهم قد اجتمعوا للترحيب بى . طوال هذه 
التجربة كنت أشعر بكل شىء من حمولى لطيفًا حميلاً. . كانت -ليظات 


رائعة . . 4. 
لم تحن الساعة ! 


ويقول رجل أخر : 

لاقبل أن أمر بتعجربة الاقتراب من الموث بعدة أسابيع ؛ توق صديق 
حميم لى يدعى بوب . وف اللحظة الشى خرجت فيها مسن جسدى ». 
وجدت سوب ينتظرنى مترقبا . كنت أراه بإدراكى شاعرًا بوجوده إلى 
جائبى . لم أكن أراه فى جسده المادى 7 لكننى أحس به ماما ا 
نسظراته . . وكل ما يتصل به . كنت أشعر بوصوده كاملا. . كل 
عضى من أعضائه » رغم أننى لم أكن أبصر جسدًا ماديًا. ظللت 
أسألسه : سوب . . أخيرتى » إلى أين متأمفنى ؟ . . مسا السذى 
حلدلث؟. . هل مت أم ليس يعبد؟ : لكنهلم يجب على أى من 


؟2 


تساؤلاتى . . لم يقل كلمة وإاحدة . وعندما جاء الطبيب إلى حجرقىق 
وقال لأهلى : أعتقد أنه سيعيش . لم أعد أرى بوب أو أشعر بوجوده . 
كان يبدو وأنه ينتظر اجتيازى لمرحلة معيئة » قبل أن يفيدنى بتفاصيل 
ما غعديث لىة . 

وفى -حالتين من الخالات التى درسها دكتور رأيموند مودى ٠‏ قال 
صاحب التجرية إنه سمع صوتنًا يخبره بأن ساعة وفاته لم تحن به » وأن 
عليه أت يعود ثانية إلى الحياة . قال ألحدهما : 

ااسمعت صوتنًا » ليس بشريًا » ولكنه نوع من السمع يتعجاوز 
الأحاسيس الحمسسدية ء أععيرئى با يجب على أن أفعله ١‏ أى العودة إل 
الجسد» ٠‏ وهكذالم أشعر بأى خوف عند العودة إلى جسمى المادى مرة 


ثأنية8 . 


كائن من النور 

لعل أكثر العناصر شيوهًا فى روايات الذين مروا بده التمعجصربة ء 
تلك الظاهرة التى كان ها أكير وأعمق الأثر عليهم » ظاهرة تعرفهم 
على النور الشديد الاستضاءة . 

قالوا إن ذلك النور يبدأ فى أول الامر خسافتا ع لكنه سرعأن مأ يصبح 
لامعا براقا . حتى يصل إلى درجة عالية من الالتياع السهاوى 
وأصحاب التجربة يصفون ذلك الضوء بالبياض والنقاء والالتماع . . 
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ويجمعون عل أن ذلك الفسوء لم يكن يبهرهم أو يسؤذى عييربهم أو 
يمنعهم من رؤية باقى الأشياء من حوهم . 

ورغم غراية ظاهرة الضوء هذه ؛ فلم يشك أى وأحد منهم فى أن 
ذلك الضوء كان كائدًا له وجوده القسوى وليس جرد ضورء . وأن ذلك 
الكائن كانت له صفاته المميزة . . ذكر التميع من بين هذه الصفات : 
الحب والدفء الذى يشيعه ذلك الكائن النوارنى فى الأشسخاص الذين 
يمرون بتجربة الاقتراب من الموت ٠»‏ يقولون : إن الشخص يشعر أنه 
حاط تمامًا بذلك الكائن السورانى ء مأنعوذًا به » كيا يشعر بالراحة 
الكاملة وا خلوص التام فى حضر الكائن النورانى . . يشعر بالانجذاب 
الذى لا يمكن مقاومته نحو ذلك النور اللامع . 

ومع اتفاق كل الذين مروا بالتجربة ٠‏ حول مرحلة لقساء الكائن 
النورانيى »ع فقد اختلف تششخيصهم له وفقا لخافياعهم التلقية والدينية 
والتربوية ووققًا لدرجة إيراهم . 


هل كانت تساوى ؟ 


بعد ظهور ذلك الكائن بقليل » تبدأ صلته بالشيخص. صاحب 
العجرية . والثابت فى جميع الخالانت أن الاتصال هنا يتم على طريق 
الادراك المباشر » بلا كليات أو أصوات » تجرد التقاط للأفكار . الكل 
يجمع على أنه لم يستمع إلى صوت يصدر عن ذلك الكائن . بل كان 


عع 


هناك ما يشبه التيار المناسب من الأفككار المتبادلة ومع هذا فقد كان 
يجرى على دررجة من الوضوح والقوة بحيث لا يترك مجالاً لعدم الفهم 
والاشتباه فى أى تفاصيل . -حديث متبادل متصل بلا كات أو ألفاظ 
أو لغة من اللغاتك 3 إنه نوع من الإدراك الفكرى المياشر . 

والخطوة التالية من التتجربة » تصور صعوبة ترجمة ذلك الموار غير 
المنطوق الذى يجرى مع الكائن النورانى إلى لغاتدا الأرضية . وقد حاول 
أصحاب التجربة ترجة الأفكار التى وصلتهم من الكاثن النوراني إل 
ألفاظ لغوية . ومن بين الصيغ التى ذكرها أصحاب التجربة » محاولة 
وضع تساؤلانت الكائن التورانى فى سؤال اهل أنث مستعد للموث؟04 
و«هل أنت ميهأ للموت ؟2 » وااماذا فعلت فى حياتك ٠»‏ ترى أن 
تطتعنى عليه ؟4 وما الذى فعلته في حياتك وتعتيره كافيًا 21 , 

وهذه الأسئلة تندرج تحت طائفتين . الطائفة الأول تتمثل فى 
السؤالين الأولين اللذين يركزان على فكيرة الاستحداد . والطائفة الثانية 
التى تدور حول الإنجازات . على أى حال » يبسدو أن تشوع هده 
الصيغ » مرجعه إلى حيرة الشيخص صاحب التجربة عند ترجمة الأفكار 
المجردة التى عاشها إلى ألفاظ لغوية منطوفة . ولعل فى قول إحدى 
النساء اللاتى مررن بالتجربة ما يوضم ذلك عندما تقول : 

«#كان وكأنه يسألنى إذا كنت مستعيدة للموت ٠‏ أو عيبا فعلته فى 
حياتى » ما أحب أن أعرضه عليه .فق 


ا 


ورغم تعدد الصور التى حاول بها أصحاب التجربة طرح ذلك 
الإحساس بالسؤال » فأغلبها بعد البحث والتوضيح » يصل بنا إلى 
نفس الفكرة والمضمون . قال أحد أصحاب التجربة ؛ 

«سألتى الكائن النورانى : هل كانت تساوى ؟ . . وكان يعنى : 
هل كانت الياة التى عشتها تساوى أن تعاش ؟4 . 


ليس إعبامًا . ! 

والثابت من إجماع أصحاب التجربة ء أن ذلك السؤال ل يكن يوجه 
إليهم كشوع من الاتهام . لقد أكد الجميع أن الكائن النورانى لم يكن 
بوجه إليهم السؤال تى يدينهم أو كنوع من التهديد . ٠‏ ققد كأنواء 
حتى للعظة استرجاعهم للتجربة ٠»‏ مأ زألو! يشعروت بدفقة إسمصي 
والقبول التى كان ذلك الكائن الدورانى يغمرهم بها ء أينا كانت 
[جابتهم على سؤاله . قالوا إن الهدف الأساسى من ذلك السؤال » هو 
دفعهم إلى التفكير فى -حياتهم السابقة » واستعراض أحدائها » تمهيدًا 
خروجهم منها . كان نوعًا من التساؤل الفلسفي السقراطى ٠»‏ شخص 
يسأل ليس بحثا عن إجابة » ولكن لمساعدة الشخص الآأتحر الذى 
يوجه إليه السؤال + على الوصول إلى الحقيقة بنفسه , 

وفيا يل سنحصاول أن نلقى مزيسدًا من الضوء على هذ! الجائب من 
التجربة » من واقع نص روايات أصحاب التجربة . 


بان 


قال أحدهم : 

ااسمعت الطبيب يقسول إننى وفيت . كان هذا فى نفس الوقت 
الذى شعرت فيه بسقطة مفاجكة » أو إن شئت الدقة بنوع من الطفو » 
فى ذلك الظلام الذى كان يبدو مغاقًا . ليست هناك كليات صاللحة 
أسوصف هذ! » كسان كل شىء يبدو شديد الظلمة » فيها عدا ذلك 
الضوء الذى كان يظهر أمامى ٠‏ . كان ضوءًا شديد الالتماع . الم يكن 
منتشرً فى أول الأمر » لكنه أعد فى النمو والانتشار كلما اقتربت منه . 

كنت أسعى للوصول إلى ذلك الضوء » لأنتى كنت أشعر أنه 
المسيحء وكنت أريد أن ألحق به ٠‏ . لم تكن التعجربة مخيفة بأى شكل » 
بل كانت سارة إلى أبعد حد »4 , 

وقال شخصن آخخر : 

همضت ء ومشيت فى الصالة أريد أن أشرب » فى هذه اللحظة 
انفجرت زائدتى الدودية » وشعرت بضعف شديد » ضسقطت علل 
الأرض . بدأت أشعر أننى أنسحب . . كنت أشعر أن كيانى التقيقى 
بيدخل ويخرج من جسمى المادى » مع سياعى لأصوات مموسيقية 
جميلة . أحسست بكيانى الجديد يعوم فى فضاء ! لصالة » ثم يخرج إلى 
الحديقة المسورة خارج البيست . هناك شعرت ب) يشبه السحابة وإن 
شعت شكت الدقة ما يشبه الضباب الوردى . . كات يتجميع حول ء 
فوجدت نفسى أأحلق مخترقا السور . وكأنه ليبس جسيًا مادي بعوقنى ١‏ 
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وأتجه نحو ذلك النور النقى المتبلور الأييض المضىء . كان النور سيل 
ولامعا » على درجة كبيرة من الإشعاع » لكنه لم يكن يؤذى بصرى . إنه 
يختلف عن أى نور رأيته على سطح الأرض فى حياتى المادية . لم أكن فى 
واقع الأمر أرى أى شخص مجسد فى ذلك النور . ومع هذاء كان 
لذلك النور كيانه الخاص ء لم يكن فى ذلك أدنى شك . إنه نور يتمتع 
بإدراك وتفهم نام » وبحب كامل . 

لا أستطيع أن أعبر عيا وصلنى من ذلك النور بالضبط ولكنه كان 
يحمل معنى : إذا كنت تحبنى » فعد وأكمل ما بدأته فى حياتك , 
كنت طوال ذلك أشعر أننى عاط بحب لا يمكن مقاومته ؛. 
ثيار اسي العحيب 

وف رواية ثالثة : 

اكنت أعلم أننى أموت » وأنه لى يعد هناك ما يمكنتى أن أفعله فى 
هذا الصدد » لأن أحدًا لم يكن يسمعنى . . شعرت بنفسى أخرج من 
جسدى المادى » لم يكن فى ذلك أى شك ٠‏ لأنى كنت أرى جسدى 
المادى ممددًا على صائدة العمليات ٠‏ أما كيانى الحقيقى فكان خارج 
ذلك الحسد . 

للوهلة الأولى انشابتنى بعض المشاعر السيثة ء ثم أقبل ذلك 
الضوء » مثل مصباح «افلاش» من مصابيح التصويسر الفوتوغرافي . 
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مصباح ضخم خخرافق » كان يبعث الذفه فى نفسى . 

كان النور لامعا أبيض اللون يميسل إلى الاصغرار . . ضوءًا قويًا لا 
يمكن تعسوره . . كسان يضىء كل شىء . . وكان ف نفس الوقت 
مريحا يسمح لى سرؤية واضحة لكل ما حولى لم يكن ذلك الشور الذى 
يعْشى البصر. 

فى البداية » عندما ظهر النور ؛ لم أكن أدرى شيئًا عمسن طبيعة 
ما يمحدث » لكتنى أحسست بشكل ما ء أن ذلك التور يسألنى إذا 
ما كنت مستعدٌ! للموت . كان الأمر أشبه بالتحدث إلى شخص . . 
لكن شخْممًا مالم يكن هناك . لقد كان حديث النور معى بلا 

منذ أن بدأ الكائن الفسوثى حديئه معى لصسست بالأمان 
والطمأنينة والهب . لقسد كان تيار الحب السذى يصلتنى من ذلك 
الكائن مما لا يمكن وصفه 4 . 

غير أن علاقة أصحاب التجربة بالكائن النورانى لا تنتهى عند 
هذا الحد . . فبعد هذا تهىء مرحلة استعراض ألحداث حيناة 
الشخص . . ذلك الشوع الغريب من المشساهد المسواقتة المتزامنة التى 
تحمل ألاف التفاصيل فى لحظة خاطفة . 


لفصل السسادس 


استعرااض وقائيع الحياة 


الذين حضروا الوفاة » ثم ما يجرى للشخص من انجراف سريع فى 
الحيز الشديد الظللام وما يصحب ذلك ميخ ودين أو أزير * ثم تتابعنأ 
معمًا التجصربة المثيرة للخروج من المسسد والتتحليق فى جو المكان 
ومشاهدة عمليات الإثقاذ التى تجرى للجسد . . ثم لقاء الأقارب 
والأصدقاء القريبين الذين كانوا قد ماتوا من قبل . . وأخمير سلظلة 
اللقاء مع الكائن النورانى الذى يشيع محية وصضقاء . 

يقول دكتور صو ثميكت اسع دقل 3 الأشخاص الذين روأ 535 
التجريةء أجمع معظمهم على أن لحظة ظهور الكائن السورانى ٠‏ ثم 
المدهشة فى كثافتها وعمقها . 

بدأ الكائن النورانىي مساعدة الشخص. الذي هر يعجر بك لوت على 
استعراض أحداتث حياته فى مشهد بانورامى عريض . لم يكن الكائن 
النورانى يوجه أى أسئلة » فهو لم يكن فى حاجة إلى ذلك ء ومجمل 
حياة الشخص معصروض أمامه في مشهد واحد . . لقد كانت مهمته 
مقصورة على إثارة الانطباعات لدى الشخص صاحبي التجرية حول 
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حياته الماضية ٠.‏ ويرى أصحاب هذه التيجربة صعوبة كبيرة فى وصفف 
هذا الجانب من تحربتهم » ويقولون إن أقرب وصف لا يجرى فى تلك 
اللحظات ٠‏ هو تشبيهه بالذاكرة . فعملية التذكر هى أقرب الظواهر 
لما يجرى فى مرحلة استعراض ألحداث الحياة . . ولو أن طبيعة ما جرى 
هم له خمصائصه المميزة التى تبتعد به كثير عن عملية التذكر العادية 
التى سبق هم أن مارسوها فى حياتهم . وفيا يل بعض المحاولات 
لوصف هذا الجائنب من التجربة : 


المحبة والمعرفة 


أولاً » وقبل كل شىء ٠‏ تجيرى هذه العملية فى سرعة غير عادية لا 
يمكن تصورها أو وصفها . ويقول دكتور رايموند مودى إن 
الأشخاص الذين أجرى عليهم أبحاثه ممن مروا بتجربة الموت» عند 
وصفهم لهذه المرحلة من التجرية » كانوا يقعون فى الحيرة عند استخدام 
المصطلحات الزمنية في وصفها . . 

يقولون مثلاً إن مشاهد الحياة كانت تتلاسق الواحدة إثر الأُحرى فى 
سرعة شديدة ع تابعة ترتيب حدوثها أثناء حياتهم الماضية» بين! يذكر 
البعض أنه لم يكن هناك أى نوع من التتابع السزمنى إطلافًا. . لقد كان 
التذكر متواقدنًا متزامنا ٠‏ بحيث يظهر شريط الحياة بأكمله فى لحظة 
واحدة وف نفس الوقت » أى أنهم كمانوا يسدركونه كله ٠‏ با فيه من 
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تفاصيل » ف نظرة خاطفة . وأيّا كان الاحتلاف فى وصف هذ! الشطر 
من التجربة » فقد أجمع الكل على أنه تم فى لحظة قصيرة جدًا يمحساب 
زمننا الدنيوى . 

ومع هذا ؛ وسرغم هسله السرعة الفائقة ء قال الجميع إن 
الاستعسراض كان يتم قصور صركيسة » حيية وحقيقية بشكل مثير 
للعجب . وقد وصف البعض هذه المشاهد بأنها كانت تهرى بألوان 
متلذلئة » فى صورة ذات أبعاد ثلائة » وبطريقة حية متحركة ع 
وبالرغم من أنها كانت تظهر خاطفة وق سرعة كبيرة » إلا أن كل 
صورة منها كانت تبدو بوضوح وبطريقة تسمم بتأملها بشكل كامل . 
بل إن هذا الاستعراض لم يكن يتم فى حدود الرؤية فقط كفيلم سيناثى 
مثلا »+ بل كان كل مشهد من المشاهد يثير مرة ثانية كافة المشاعر 
والأحاسيس التى أثارها الحديث فى حينه . 

قال البعض إنبم شاهدوا! كل ما فعلسوه فى حياتهم » من أصغر 
الأشياء شأنا » إلى أكثر أحداث الحيساة أهمية وخعطرًا . وهم مع هذا لا 
يستطيعون بألفاظ اللغة أن يفسروا كيفية حدوث ذلك . وقد قرر 
ليعض أنهم بعد أن مروا ببذه التتجربة » وبعد أن مضى عليها زمن 
طويل » ما زالوا حتى الآن يتذكرون تفاصيل أحداث محياتهم السابقة 
التى شاهدوها أو أدركرها أثناء هذه التجربة . 

وصف البعض هذا الشطر مسن تجربتهم على أنه شوع من جهصد 
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التلقين والتعليم قام الكائن النورانى » وبينما كانوا يتابعون مشساهد 
حياتهم » بد ! وكأن الكائن النورانى يركز على أهميية أمرين فى أحياة : 
تعلم محبة الأحرين ٠‏ وتعميق المعرفة . 

وفيها يلى نصوص الشهادات التى سجلها يعض الذين مروا بتعجرية 
الاقتراس من الموت » حول مرحلة استعراض مشاهد الحياة السابقة . 


لققد كأن يعرف أ. : 


قالت وإحدة من أصحاب هذه التجرية : 

اعندما ظهر ذلك النور » قال أول ما قال : ما اذى تودين عرضه 
عاِحَّ مما فعلت فى حياتك ؟ . , أو شيئًا من هذا القبيل . وعندما بدأ 
استعراض شريط حياتى » كنت أقول لنفسى : ياللعجب ! . . ما 
هذا الذى يحدث أمامى . ذلك أننى وجدت نفسى فجأة أتابع 
حياتى وأنا طفلة صغيرة » ثم مضت أحداث حياتى تتتابع عأمًا بعذ 
عأم . 

كيا كان غريبنًا حقًا أن أرى نفسى » فتأة صغيرة تلعب فى الأرض 
الفضاء المجاورة لبيتنا كذلك كانت هناك بعض المشاهد الأحرى من 
ذلك الزمن ء تجارب مررت بها مع أخختى » وأخرى تتصل بجيراننا : 
والأمساكن التى زرتها فى ذلك اين . ثم وجدت نفسى فى روضسة 
الأطفال » وتذكرت المشهد الذى يعرض أمامى : اللعبة التى أهديت 
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لى » والتى ألحببتها وتعلقت بها » وكيف ررحت أبكى لوقت طويل بعد 
أن انكسرت . 

ظلت مشاهد حياتى تتتابع » عندما التحقت بحركدة المرشدات 
الكشفية , . إقامتنا فى النيام أثشاء المعسكر . ثم دروس اللغة التى 
كنت أخذها . وما بعد ذلك عندما دلت المدرسة الاعدادية . . ثم 
الثانوية . . ثم دراستى الامعية . 


لقد كانت مشاهد حياتى تتلاحق فى ترتيبها الزمنى . . حية إلى 
أبعد درجة . كان الأمر كا لو كنت أعيش هذه اشياة ميرة أخرى . . 
بالأبعاد الشثلاثة والتعجسيم والألوان وإشمركة . عتلما رأييت مشهد 
تحطيم اللعب المفضلة » كنت أرى نفسى صبية صغيرة وسط مشهد 
سيدائى يكسم باقى الأطفال الذين يتسلون بألعابيم . كنت أرى نفسى 
وسط البنات ٠»‏ وأتابع حركاتى » نفس الخركات التى كنت أقوم بها. , 
ذلك أننى أتذكر الآن ذلك جيدا . 

أثناء متابعتى لشريط حياتى . لم أكن أرى الكائن النورانى فى ذلك 
الوقت . لقد اختفى بمسجرد أن وه إل سؤاله » لكنى كنت أحس 
بوجوده طوال متابعتى للمشاهد . . كنت أحس به معى , . يعلق بين 
مين والآصر عل مسا يجرى أمامى من مشاهد . كان يسعى إلى أن 
يكشف لبصيرتى عن جديد فى كل مشهد من هذه المشاهد . لم يكن 
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الأمر كيا لو أنه يحاول أن يرى ما فعلته فى -حياتى . . لقل كسان يعرف 
ذلك مسبقا . لكنه كان يساع دنى على تأمل مشاهد حياتى التى 
يعرضها أمامى . 

خلال هذا جميعه . . كان يؤكد دائا على أمية الحب . من بين 
المشاهد التى ركز عليها » المشاهد التى ضمتتى مع أنختى ١‏ أقرب 
البشر إلى نفسى . عرض عك بعفيى المشاهد التى كنت فيها على قدر 
من الآنانية معها » ولكنه عرض فى نفس الوقت العديد من المتساهد 
التى تمثل أوج محبتنا المشتركة . لم يكن يسوجه إل أى نوع من الاتهام ) 
وحتى عندما عرض المشاهد التى بدوت فيها أنانية » كأن يحثنى عل 
الاستفادة من هذ! السجربة . 

لا يمكننى أن ألحدد كم من الزمن استخرقه هذا . أقبل الكائن 
النورانى ثم رحت أعبر مشاهد الذكريات » ثم عاد ثانية . . كان يبدو 
أن ذلك كله فى أقل من خخس دقائق . . لا أدرى ! . . ربا أكثر قليلاً 
من نصف دقيقة . . حقيقسة ٠‏ لا يمكتنى أن أحدد ذلك . الشىء 
الوحييد الذى أشعرنى بالخوف هو إدراكى أنتى لسن أمضى ف حياتى 
الجديدة هذه » وأننى سأعود ثانية إل حياتى السابقة ). 


وبالاميسة اموت 
فى بعض اعخالات ؛ قال أصحاب التجرسة إنهم مروا بنفسس هذه 
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الخبرات دون أن يظهر هم الكاتن النوراني . ومع هذا فقد كان 
للتعجربة نفس حيويتها وتدفقها » مسواء ظهر الكائن النورائى أو لم 
يظهر » وسواء تم ذلك فى حالة وفأة اكلينيكية تامة ء أو عند حدوث 
تلامس خاطف مع حالة اموت . 

قال أحد الأشخاص : 

ابعل الانجراف السريع فى ذئك اكيز المظلم الطويل » وجدت فى 
النهاية كل أحداث طفولتى وحياتى السابقة بكاملها تتتظرني . لم يكن 
عرض أحداث -حيساتى يتم على شكل صور مادية » يل كان أقرب إلى 
الأفكار . يصعب عاج الآن أن أصف ما حدث لى ء لكن القايت أن 
هذه الأحداث لم تكن تتعاقب واحدة بعد الأحرى » لم تكن تظهر ثم 
تختفى ليظهر مابعدهاء بل ظهسر كل شىء صسرة واحدة فى نفس 
ألوقت؛ . 


المرضضى الشديد ! 


وفى الحالتين التاليتين » بالرغم من أن الموت الاكلينيكى لم يتسقق , 
إلا أن امرض الشديد أو المرور فى تجربة مثيرة » كانا يقودان إلى نفس 
النتائج . قال أحد الأشخاص : 

اتتطورت المسألة كلها فجأة » كنت مصابًا ببحمى طفيفة » أشكو 
من متاعبها على مدى أسبوعين . وق تلك الليلة بالذات تدهورت 


أ" 


صحتى بشكل ملموس . كنت أستلقى عل سريرى » وأذكر أننى 
كنت أحاول أن أنادى زوجتى لأصرها بسوء ححالتى ؛ لكشى وجدت 
نفسى غير قادر على أى حركة . بعدها أحسست أننى أتدفع فى فضاء 
شديد الظلام » ثم بدأت أسحدانث حيأتى تلتمع يشكل خاطف أمامى . 
بدأت من أحداث السادسة أو السابعة من عمرى ٠‏ وبعخاصة علاقتى 
بزميل دراستى فى المدارس الإبتدائية والشانوية وطب الأسنان » الذى 
شاركنى نفس المهنة . 

كانت التماعات مشاهد .حياتى تثم فى صورة عقلية . . كنت 
أدركها بعقلى مباشرة . . و مع هذا فقد كانت تنبص باسشحياة أكثر من 
الصور الحية . كان الأمر أشبسه بعرض فيلم سيناثى يجرى فى سرعة 
خرافية » ومع هذا كنت قاأدرا على متابعة مأ فيه » وتفهم ما يتضمئه . 

عندما استعدت صحتى » وجدت أننى استطيع أن أسرد كل 
صغيرة وكبيرة فى حياتى بشكل مفصل ودقيق ٠‏ الأمر الذى لم أكن أقدر 
عليه قبل أن أمر .هذه التجرية 1!. 


النوف الشديد أيضًا ! 


أما هذه التجربة فتختلف عن باقى التجارب السايقة »ذلك أن 
صاحبها لم يمسر بتجرسة الموت الاكلينيكى أو المرض الشديد » إنا 
خخاض التجحربة نتيسة للإحساس بالطنخطر الشديد . قال : 
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لوف نباية العام الأول بالكلية » عملت صيمًا كسائق لورى . وى 
فجر أحد الأيام كنت أقود العربة فى رحلة طويلة » شعرت سرغبة 
شديدة فى النوم . واكتشفت أكثر من مرة أن رأسى يسقط على صدرى 
من فرط التعاس . 

وآخر ما أذكره » هو إفاقتى على وجود حاءجز من حواجز الطريق» 
ثم لم أشعر إلا بصوت صغير الإطارات على الأرض » وصسوت 
اتفجاره ا ثم ارتفاع العربة فى اضواء ء وإتدفاعها إل جانس الطريق 
نحو أحد الكبارى . شعرت بخوف شديلك » إذ تأكدت أن العرية 
لابد سترتطم بالكوبرى . 

فى اللحظات إالطناطفة إالتى كانت قيها العربة تطبر ف أطواء » 
أحذت أفكر فى كل ما فعلته خلال حياتى السابقة . كانت بعضص 
اللأحداث تمل مكان الصدارة » لكنها كانت جميعًا تتصف بحيوية 
فائقة . 

رأيت نفسى وأنالى أتهاوز السنتين من عسرى » أتبع والدى وهو 
5-0 عل الشاطئ م تتابعت سام ذلك أحداث طفولتىي لسار اليه 
الزمنى . رأيت ما حدث إلى عندما كسرت عربتى الصغيرة التي جاءتنى 
هدية فى أعياد الميلاد عندما كنت فى الخامسة من عمرى . تذكرت 

تى وأنا ذاهب إلى المدرسة أول مرة » مرتديًا معطف المطر الأصفر 
الذى اشتريه لى والدتى تذكرت العديد من أحداث الدراسة الإبتداثية 


د “يد 


والثانوي.ة .٠‏ جميع اللدرسين » وبعض الأحداث المثيرة فى كل سنة من 
ستوادت الدراسة . 

كل هذه الأشيساء » التمعت بشكل خساطف مع غيرها من 
الذكريات محرد التماعة عاجلة فى العقل . وتم كل شىء بسرعة فائقة . 
ولا أعتقد أن هذا كله استغرق أكثر من جزء من الثانية » منذ أن 
ارتفعت السيارة فى الهواء » وحتى وجدت نفسى أقف على مقمرية منها 
أتطلع إليها . لقد ظندت ساعتها أننى توفيت ٠‏ وأخذت أقرص نفسى 
لأرى هل أن حى أرزق أم صرت شبحًا ؟! ! 

كانت العربة قد تحطمت تامًا » لكننى لم أصب بيأى جروح أو 
إصابات . ويبدو أننى اندفعت من فتحة الزجام الأمامى » الذى كان 
معط تمأمًا . 

عندما هدأ كل شىء ٠»‏ أحذت أفكر فى غرابة ماحد لى وما 
رأيته مشاهد حياتى السابقة . لقد كان لهذا أثره الكبير على حياتى بعد 
ذلك 4. 


ا 


المصل السابع 


العودة إلى المسيد 


هكذا . . تقتريب التجربة من نبايتها » فساعة الوفاة اللتقيقية لم تحن 
بعد ء إنها كان الآسر نظرة تماطفة على عالم المجهول » جرد تسلامس 
سريع مع حالة الموت ومأ يجرى بعد المودت . 

بعد الطختروج من اللسد ء ولقساء الكائن الشورانى . . ويعسد 
استعراض مشاهد الحياة الماضية فى نظرة عايرة . ٠.‏ لايد من الرجوع إل 
اللسد مرة ثأنية . . فكيف تكون رحلةالعودة هذه؟ . 

يقول الدكتور رايموند مودى » إن بعض أصحاب التجربة » ذكروا 
أنهم بعد المرور فى مراحل التتجربة المختلفة » واجهوا ما يشبه الخد أو 
الاجر وكان هذ| الاجر يأخذ عدة صورة ٠‏ وفقًا لطريقة كل شخص 
فى تصويره . فى بعض الأحيان يوصف بأنه نوع من الضباب الرمادى 
يعترض طريق الشخص » وق أحيان أخرى يطلق عليه وصفب باب أو 

سياج . . أو مجرد خط يفصل بين حياتين . والواضح أن اختلاف 

الأوضاف فى هذه الحالة يرجع إلى تبساين طبيعة الأششخاصض أصدحاب 
التجربة » عند وصقهم لظاهرة واحدة أصيلة . 

دعنا الآن نستعرض بعشن الروايات التى ظهرت فيها مرحلة المد 


٠ 


اتوفيث 4 ف أعقاب أزمة قلبية حادة . ما إن حدث ذلك » حتى 
وجدت نفسى أنطلق فى حقل واسع . كان المشهد جميلا» وقد اصطبغ 
كل شىء بون أخضر »ء لا يمكن مقارنسه بأى شىء رأيته فى حساتى 
السابقة . كانت الأضواء من حولى جميلة . نظرت إلى الأمام عبر الحقل 
فرأيت سياجًا . بدأت أتحرك ناحية السياج » فرأيت رجلا على الجانب 
الآتعر مه » يتحرك وكأنه يسعى إلى لقائى . كنث أرضب فى الوصول 
إليه » لكنى وجدتتى أنسحب إلى الخلف بشكل لا يمكن مقاومته . 
بمجرد أن حدث ذلك » رأيته هو الآخر يستدير ؛ ويمضى فى الاتجاه 
الأخر » بعيدًا عن السياج . 


السفيئة العائدة 


وفى رواية أخرى ء تقول إحدى السيدات : «مررت هذه التجربة 
عندما كنت أضع مولودى الأول . فى الشهر الثامن من أشهر الحمل » 
أصبت با وصفه الطبيب بأشنه حالة تسمم.» وطلب دخولى المستشفى 
لإجراء اللازم . بمجرد وصول إلى المستشفى حدث لى زيف لحاد ؛ 
وجد الطبيب مشقة كبيرة فى التحكم فيه . كنت أدرك حقيقة ما يحدث 
حولى » ونظر لأنى أعمل فى مهنة التمريض » فقد تحققت من مدى 
الخطر الذى اجتازه . عندها فقدت وعيى » ثم سمعتث أزيرًا ضايقنى 
وأحسست كما لو كنت أمضى على سطح سفينة أو زورق» يندفع فى 
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مساحة نممدة فى المياه . كنت أرى على الشاطئ البعيد كل أحبائى 
الذين رحلوا عن عامنا » أمى وأبى وأختى وآخرين . كنت أراهم ؛ 
وأميز وجوههم ء قاما ى! عرفتهم فى حياتى السابقة . ظهر عليهم 
أنبم يشجعصوئنى على الاقتراب منهم »؛ وكنت طوال الوقت أصيح 
«لا. . لا. . لست على استعداد للحاق بكم ء لا أريد أن أموت . . لم 
أستعد هذا . .1. 

الغريب فى هذه التجربة أننى كنت طسوال هذا أرى الطبيب 
والممرضات وهم منهمكون ف معاجة جسدى . . لكنى كنت أراهم 
من صوقع المتفرج على المشهئداةء وليس من صسوقمع جسدى الممسده 
أمامهم . كنت أحاول جاهدة أن أقول للطبيب «أنا تن أموت 41 لكن 
أحدًا لى يكن يسمعنى . لقد اختلط أمامى كل شىء . . . الطبيب » 
الممرضات + -سمجرة الولادة . . . السفينة . . ألاء . . الشاطئ البعيد . 
كان كل شيء يختلط بالآحر » كيا لو كانت مشاهدة قد طبعت فوق 
بعضها البعض . 

فى النهاية » وعندما كادت السفيئة تصل إلى الشاطئ » وقبل أن 
يحدث هذا مبآشرة » استدارت السفينة ومضت مبتعدة عنه . ساعتها 
انطلق صوتى ليصل إلى الطبيب وأنا أقول له «لن أموت . .» . لقد 
قال لى الطبيب فيها بعد » وأنه فى اللحظة التى سمع فيها صيحتى «لن 
أموت 4 : كانت معاولات الإسعاف قد أثمرت 1. 


ان 


عد إلاان 

وفى رواية الثةيقول أحد الذين مروا بالتجربة ؛ 

«#أصيت بنوبة قلبية ؛ فأحسست بنفسى قى فضاء أسود » شاعرا 
أننى تركت جسدى المادى خلفى . كنت أعلم أننى أموت وفكرت : 
يا إلى » لقد فعلت فى حياتى أفضل ما أستطيع » فساعدنى . 
تمركت خارج ذلك الظلام إل ففساء رمادى بأهت »+ ومضيت فى 
طريقى » فرأيت على البعد سسعابة رمادية » وأحسست أننى اناق 
نحوها . كان يبدو أننى لن أستطيع أن أمضى إليها بالسرعة التى 
أتمئاها . وعندما أصبحت قريب منها » وجدتنى أرى من شبلالما . 
رأيت أشحخاصًا خلف هذه السحابة» على نفس الصورة التى عرفتهم 
بها فى -حياتهم » وكتت فى اه نفس الوقتث أرى شيكا أشبه بالمبئنى . كان 
كل شىء من حول يشع بضوء غاية فى الإدهاش » وهج ذهبى أصفر 
.حى ء لككنه على درجة من الرقة لا تشبه لون الذهب الذى نعرفه على 
الأرض , 

كنت أقترب شيقنًا فشيئًا » وأسست أننى أعبر تلك السحابة 
الرمادية التى رأيتها من قبل ٠‏ كان يسودنى إحساس بفرح عجيب ) 
لن أجد فى قاموس كليات اللخة ما أعير به عنه لكن . يبدو أن الوقت 
لم يكن قد حان لعبور هذه السحابة » فقد ظهر لى من الأنائب الاخر 
خالى كارل الذى كان قد توق عند سنوأات . أعترض طريقى وهو 


بكب 


إلآن ٠‏ م أكن أرغب فى العودة » لكن الخيار لم يكن لى ُ وعلى القور 
وجدات نفسى أعود مرة ثائية إلى جسددى المادى . 


مقاومة العودة للجحسد 


يقول دكتور رأيموند مودى إن الروايات قد تباينت حول مصرحلة 
العودة إلى الكسد إلمادى - ومع هذا فالانطياع العام ف أغلب المالات 
عند اللحظات الأولى للموت ٠‏ هو رغبة مستميتة للعودة إلى أسلسد ٠‏ 
والأسف الشديد لمفارقته . 

لكن ؛ ما أن يمضى الشخص قدمًا فى تجريته ٠‏ حتى تنتهى عنده 
مرغبة فى العسودة إلى الحسد ٠»‏ ويصل الأمر فى بعض الالحيان إلى حد 
مقاومة العودة إلى الكسد . ومحدث هذا وفقا لدرجة معايشة صاحب 
التعجربة للكائن الدورانى » أو كما يقول أحدهم الم أكن أرغب أبدَا فى 
مغارقة ذلك الكائن التورانى » . 

الاستنتاء من هذه القاعدة » يكون فى طبيعته ظاهريا وليس 
حقيقيًا . فالنساء اللاتى مررن +بذه التجصربة وكان لديبن أطفال صغار 
وقت المرور فى التجربة ء قلن أنه بينها كن فى أعياقهن يفضلن البقاء فى 
حياتهن الدييدة » إلا أبن شعرن بالتزام من قبل أطفاهن الصغار : 
يدفعهن إل العودة إلى أجسادهن . تقول إحداهن : 


ري 


كنت مترددة فى أن أبقى هناك ء لقد تذكرت عائلتى وأبنائى 
الشلاثة وزوجى . كان ذلك أصعب صا فى التتجربة » فبعد ذلك 
الشعور العجيب الذى سادنى فى صواجهة الكاتن التورانى » لم أكن 
أرغب فى العودة إلى جسدى . ولا كنت فى حياتى السابقة قد تعودت 
على أن إخيذ مسؤلياتى مأخذ العد ء فد شعرت بالتزام من قبل عائلتى 

. ذا ققد استقر قرارى على محاولة العودة إلى اللتسد 4 . 

فى حالات أخرى عديدة » قال الأشخاص | نه » بسالرغم من 
إحساسهم بالراحة والاطمتنان فى حالتهم اللا جسدية الجديدة » 
ورغم استمتاعهم عيبا ؛ شعروا بسعادة عند عودتهم 2 أجسادهم 
المادية » حيث كان فى انتظارهم من الأعيال الحامة مالم يتم إنجازه 
بعد . 

والعودة إلى السد » أخمذت فى روايات الأشخاص أكثر من 
شكل ٠»‏ فقال أحدهم : 

انك 8 جسسدى » وأصسست أثثى مطالب باتهاذ قرار 
عاجل . إما أن أبقى خارج الجسد فلا أستطيع أن أعود إليه ثانية » أو 
أن 0 أمرى وأعود إلى جسدى . كانت الطحياة الجديدة جذابة + 
وكنت أحس بالرفية الشديدة فى البقاء فيها » لكنى شعرت أن أمامى 
الكثير من الالميال الطيبة التى جب عام أن أتجزها عل الأزض » 
وهكذا عدت إلى جسدى؛ . 


بو 


وقال أشعر : 
لاكنت أطفو فوق مائدة العمليات » وأرى كل ما جرى لمسدى . 
سَنْ الذى سيرعاهم بعد وفاتى, : هكذا لم أكن مستعدًا لقارقة متسس كدق 4 


وفى قليل من المالات » أفاد أصحاب التجربة أن حب وصلوات ' 
الأحرين كانت عامل هاما فى عودتهم إلى أجسادهم ؛ بصرف النظر 
عن رغبتهم الشخصية » قالت وإحدة من الشهود : 


«حدث ذلك أثناء المرضن الانّسر تلعمتى الكيرى ه كانت قواها 
متداعية» وكنت ألازمها لأرعاها » وأثناء ذلك كان كل أفراد الأسرة 
لعذة مرات وتم إسعافها وق النهاية 3 نظرت لى ذات يوم 3 ثم قالت : 
جين . . لد كنت هناك ضوق . . الحياة هناك جميلة . كم أود أن 
أمضى إلى هناك » ولكنى لا أستطيع طالما بقيتم على صلواتكم من 
أجل أن أبقى معكم . إن صلواتكم تبقينى معكم . أرجوكم . . أوقفوا 
هذه الصلوات , 


توقفنا كلنا عن الصلاة . ويعدها بقليل مانت عمتى » . 


شر 


الطريق إلى الجسد 

يقول دكتور رايموند مودى » إن قليلاً هم الذين أدركوا سحظة العودة 
إلى الجسد ء فمعظم أصحاب التجربة يقولون إنهم فى نباية تجربتهم : 
أحسوا أمهم ثاموأ أو غابوا عن وعيهم 3 ليفيقوا بعد ذلك ى جسدهم 
اللادى . قال أحدهم : 

دلا أتذكر لحظة عودثى إلى جسدى 1 كان ييدو أثنى غيت عن 
الوفى أو ثمث 2 ثم أفقت فسجأة لأجذد نفسى داخل جسدى : 
ووجداتث من ف الغرفة حولى » «حيث هم عئدما كنت خارج جسدى ؛ 
أنظر إليهم من أعلى » . 

ومن ناحية أخرى يتذكر البعض انسحابهم بسرعة داخل المسد فى 
حركات مهنزة » عند نباية العجربة » يقول أحدهم : 

«كنت أتواجد هناك » قريها من السقف ؛ أشاهد ما يفعلونه 
بجسدى . وعندما وضعو جهاز الصدمات الكهربائية على صدرى» 
ورأيت جسدى يتقافز من أثر الصدمات الكهربائية » و جدت نفسى 
أسقط كاسم المادى الثقيل ناحية جسمى » ثم شعرت بنفسى دإخخل 
السكة . 

وق بعض الخمالات النادرة » قال البعض. إن الدخول إلى المسد 
كان من خلال الرأس » يقول أحدهم : 


أ 


كان يبدو أن كيانى له نباية كبيرة وأخرى صغيرة . وقرب ختام 
التعجرية » كان كيائى معلقًا فوق رأسى » ثم أحسست به يدخعل إلى 
جسدى من ناحية الرأس . 

عندما رج كيانى من جسدى ساعة الحادث . . كان كبا لو أنه 
حرج بالنهاية الكبرى أولاً » أما عسودة كيانى إلى جسدى ء كان دخول 
النهاية الصغرى ف البداية ؛ . 


أسبوع البكاء 
الذين مروأ بالتجربة : 

ع بعد عودتى إلى جسدى » أنمعذت أيكى داء وأبكى ٠.‏ لمندة 
أسبوع وذلك عندما أحسست بضرورة عودتى إلى حياتى السابقة » بعد 
أن شهدت اللحياة الأتصرى . لم أكن أرغب يتاتنًا فى العودة إل حياتى 
السابقة . 

4# عندمأ عدت إلى جسدى ؛ عدت ببعض ارات المدهشة التى 
مارستها أثناء هذه التجربة ٠‏ بقيت لد لعدة أيام تألية . ويحتى الآن 
ما زلت أستعيدها بين الحين والآآخر . 


لم 


# تقد كانت مشاعر التجربة أقوى من أن تضيع أو أن 
تنمحى . لقد بقيت معى بطريقة ما ل تتبدد ذكراها أيدّا . وما زلت 
حتى الأن أفكر فيها كثيرا . 


ال 


ٍ 


الفصل الثامن 


امياد 
حول ظاهرة المفروج من ا 


بعد أن انتهينا من وقاتع هذه التججربة المثيرة التى يمر بها أولتك 
الذين يقتربون من حافة الموت . نطرح فى هذا الفصل بعض 
التساؤلات التى تشار عادة حول هذا الموضوع ٠‏ والتى واجهها دكتور 
رايموئد مودي صاحب الدراسة عنما كان يلقى عاضراته حول هذه 
الدراسة . 

وإجابات دكتور رايموند مودى على هذه التساؤلات تلقى مصزيد! 
من الضوء حول هذا ا موضوع . 

# ما هى درجة شيوع تجربة الاقتراب من الموت ؟ آلا تعد الحالانت 
التى تحكى عنها من أعلعالانت الدادرة ؟ . 

س أعترف أنه من واقع الحالات التسى درستها ء لا يمكن إعطياء 
تقدير إحصائى سليم عن مدى شيرع الظاهرة . لكنى واثق من أن 
درجة تمعقق هذه التجربة » تتجاوز بكثير تقسدير من لم يتعرضص 
لدراستها . لقد أعطيت العديد من اللحاضرات فى هذا الموضوع » 
لجماهير متباينة فى عددها ونوعيتها . وكان يحدث دائ) أن يجيئنى فى 


ألم 


نهاية المحاضرة واحد أو أكثر ليعارف أنه قد مر مبذه التجربة » وفى 
بعضص الألحيان كان يقف فى نباية المحاضرة ليروى تجربته علانية أمام 
جضهور المحاضرة . 

وفى كثير من الأحيان » كان أولتك الذين يتحدثون عن تريتهم 
يجهلون موضوع المحاضرة عندما جاءوا الضورها . كنت ألقى محاضرة 
فتقدم أثنان منهم ليسردا تجربتهيا الشخاصة فى الاقتراس من الموت » وقد 
قالا إنبيا جاءا إلى المحاضرة باعتبارها أمد نشاطات الجباعة التى 
ينتسبان إليها + ولم يكونا يعرفان موضوع المعحاضرة . 

إذا كانت تجربة الاقتراسب من الموت شائعة إل الدرجة التى تحكى 
عنها » لماذالم تُعرف هذه الظاهرة على نطاق واسع من قبل ؟ 

هناك عدة أسباب . أوا وأهمها . هو أن الشعور العام السائد فى 
جتمعنا الغربى يقفا ضد فكرة وجود حياة بعد الموت . والأشخاص 
الذين يمروت بهذه التجربة مححجموت عن الإفصاس عنها » خشية 
اتيامهم بالخبل والتخريف ء وهم عادة يقتصرون فى روايتها على فرد أو 
اثنين من أقرب الأقرباء أو الأصدقاء . 

والسبب الثاني يتصل بمدى اهتامنا عادة ب! يجبرى حولنا . كثير 
مما يمر علينا فق حياتنا اليومية من أأحداث » يعبر بنا دون أن يبضمه 
عقننا الواعى » فإذا ما تأكد إدراكنا هذا الدث من خلال ظروقف 


ايام 


دامية مثيرة » نصبح بعد ذلك أكثر انتباهًا لنفس هذ! الحدث عنما 
يمر بئا مرة ثانية . مثال ذلك علاقتنا بمفردات اللغة ؛ بعشى الكلياات 
تقرأها ثم نقفز فوقها إذا لم نكن نعرف معناها . ولكن ما تجد ظروف 
تسمح لنا بفهم معنى هذه الكلمة » حتى نلاحظ أن مرورنا عليها 
أصبح يتكرر بشكل ملفت ف الأيام التاليية . وتفسير ذلك أن معدل 
مرورنا بالكلمة كان وظل واحدّا ء لكن بعد أن فهمئا معناها » أصبحنا 
أكثر أنتباهًا لوجودها . 

فى محاضرة أخيرة لى » وقف أحد الأطباء وقال #لقد عملت لسنواث 
طويلة كطبيب » فإذ! كانت الظاهرة التى نحمكى عنهاعلى هذه الدرجة 
من الانتشسار » لماذ! لم أسمع عنهسا من قبل ؟4 » وليقينى أن أحسد 
الحاضرين لا بسد قد سمع عن هسذه التجربة من قبل أو مر بها 
شخصيًا . فقد توجهت بسسؤأل الطبيب إل الحافرين . هنا » وقفت 
زوجصة الطبيب الجالسة إلى جواره » وحكت التعجريمة كما مسردث مبأ 


هل كذبوا؟ ! 
2# نمس تُعسرقف أن هؤلاع الذي أقمت دراستك على روأيائهم م 
يكذبوا عليك ؟ 


أ 


- يسهل طرح هذا المسؤال على من لم يعايش الاتصال بأصحاب 
هذه التجربة . لكن بالإضافة إلى رأبى الخاص ف الموضيع » فإن 
الاتفاق الغريب فى تفاصيل التجربة يستبعد فكيرة الاخحتلاق . كيف 
يتفق هسذا العدد الكبير من الناس » الذين يختلفون فى نشأتهم 
وموطنهم والتكوين الثقافى والاجتماعى لهم ١‏ كيف يتفون فى كذيية 
وااحدة بككل تفاصيلها الدقيقسة » طوال الثيانى سدوات التى أجريت 
على مداها دراستى ٠‏ 


* آلا يمكن ٠»‏ لولم يكونوا يكذبون » أنهم قد تخيلواما جرى لهم ء 
ثم صدقوه بعد تثبيته فى عقوهم عامًا بعد عام ؟ 
هذ! السؤال يشير إلى ظاهرة سيكلوجية معروفة » عندما يبدأ 
الشعخص برواية قصة مختلقة » ثم يروح يرددها على مر الزمن » وى كل 
مرة يضيف إليها المزيد من التفاصيل الحية ٠‏ حتى ينتهى به الأمر إلى 
تصديقها ء والويهان العميق بحدوتها . 
لا أظن أن هذه الظاهرة السيكلوجية تنطبق على موضيع دراستى . 
أولأ» لقد قمت بتسجيل التجربة فى كثير من الحالات بعد حدوثها 
بزمن قصير + وفى بعض الألحيان بينيا كان الشخص ما زال راقدًا فى 
المستشفي فى مرحلة النقاهة . وقد جاءت الرواية فى هذه الخحالة مطايقة 


كم 


للروايات التى تمكى عن التسجربة كيا حدثت الأشخاص منل عشرات 
السئين . 
وى كثير من الخالانت التى درستها » اعتمدت على مذكرات كتبها 


الشخصص بعد أن مر بالتجربة مباشرة » وهنا أيضا تطابقت مراحل 
العجرية المختلفة . 


العقيدة الدينية 

© هل الذين أجصريت عليهم دراستك كانوا يؤمنون سدين من 
الأديان عندما مروأ بالتجربة ؟ و إذا كان الأمر كذلك » ألا ترى أن 
وصفهم تلتجربة قد تشكل وفقًا لالفيات عقائدهم الدينية ؟ 

- لقد ذكرت أثناء طرحى لمراحل التجربة » بعض الروايات التى 
كانت فيها الخلقية الدينية سببًا فى إطلاق بعض المسميات الدينية عل 
بعضى مظاهر التسجرية » كيا حدث عددما وصف البعض الكائن 
النورانى بأنه «المسيح ؛ . ولكن خلال دراستى هذه الظاهرة » لم أسمع 
إشارة واحدة للجنة أو النار بالصورة الشاتعة لتصوراتها فى جتمعنا. 
قالت إحدى النساء اللاتي مررن بتجربة الاقتراسب من الموت #لقسد 
سمعت دايا أنه عندما نموت » نرى كلا من الجنة والجحيم ١‏ لكنى لم 
أر أيا منهها» . وقالت أخرى * الغسريب ف الموضوع أننى تعلمست منذ 
طفولتى » ومن خلال تربيتى الدينية » أنه فى الليحذلة التى يموت فيها 
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الشخص » يعبر البوابات الجميلة المشلالثة . لكنى وجدت نفسى 
أحوم صول جسدى » وليس أكثر من ذلك . ٠.‏ وكان هنذا مثارا 
لحيرتى؟ . 

هذا بالإضافة إلى أن الرواية الكاملة للتجربة فى كثير من الأحيان » 
جاءت على لسان أشخاص لم تكن لديهم أية عقيدة دينية . أو تربية 
دينية سابقة على حدوث التجربة » ومع هذالم تختلف رواياتهم عن 
روايات أولئتك الذين يتمتعون بؤيهان دينى قوى . وى حالات قليلة» 
كان الششصي قبل حدوث التجرسة » رافضًا للعقائد والأديان ٠‏ لكن 
ما أن مر بالتجرية » حتى عاد إلى حسه الدينى وبدرجة كبيرة من 
العمق . كا قال البعض إنهم قرأوا الإنجيل » ولكنهم لم يفهموا حقيقة 
بعض ماءجاء به » إلا بعد مرورهم بتتجربة الاقتراب من الموت . 


هل جرى أن درست حالة الاقتراب من الموت فى أعقاب محاولة 
انتحار ؟ و إذا كان قد -جرى هذا ء» فهل تختلف التتجربة فى حالة 
الإتسحار ؟ . 

لقد قمت بالفعل بدراسة بعض الخجالات التي قت فيهها مماولة 
انتحار ٠‏ ولقسد اكتشفت أن جميع هذم الخحالانت ترتبط بشعور من 
الضيقء وقد وصفت بأنها تجربة سيئة , 


4١ 


قالت إحدى السيدات ف التعبير عن هذا «إذا أنت تركت الأرض 
بروح معذبة 3 فستمضى إلى هناك أيضا كروح معذية ») . باخمتصار » 
أفاد هؤلاء أن الصراعات التى دفعتهم إلى أرتكاب محماولة الانتتحصار 
هربا منها » بقيت توأجههم عندما مروا بتتجربة الاقتراب من الموت » 
العواقب الوخخيمة لفعلتهم . 

تقد ضرب رجل نفسه بالرصاص بعد موت زوجحته ء ونتيجة طذ! مر 
فى تجربة الموت 3 ثم سعرى إسعافه 3 وقال بعد ذلك 8 

لم أذهب إلى حيث ذهبت زوجتى . ٠.‏ لقد مضيت إلى مكان 
مريع + . واكتشفت على الفور الغلطة التى ارتكبتها 3 وفكرتك 6 ل 
يكن سليهما أن أرتكب هذا القطأ . . » . 

وفال بعضص من مروا ببذه التجربة السيئة » إنهم شعروا باستمرارهم 
فى حالة الضياع لزمن طويل » وإن هذا سيكون عقابيم على اكسر 
القواصد وعغالفتها»» بمحاولتهم إنباء حياتبم » والإخلال بالتزامهم 
للأعال التى أوكلت إليهم فى حياتهبم على الأرض . 

عند مناقشتى هذه القضية » لا أضع حكا أحلاقيًا ضد الانتحار 
لكنى أسجل ما قاله أولئك الذين مروا بالتجربة . وأنا أعمل حاليًا فى 
إعداد دراأسة خاصة جديدة حول تجربة الاقتراب من الموت » سيجرى 
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فيها يعحث إنالات التاهة عن معاولات الا تحار بشكل #موسيع ٠‏ 


السوحلات الطبية 
عل أحجريثت تحقيمًا حول السحلاتت الطبية لأولتك الذين درست 


كلا أمكن ذلك . وفى الخالات التى تمكنت فيها من الاطلاع على 
السجل الطبى للشخص »ء والاتصال بالأطباء المعتيين » جاءت نتائج 
هذا مطابقة لروايات أصحاب التجرية . ولكتى فشلت فى هذا ؛ 
بالنسبة لبعيض الحالات التى مضى عليها وقت طويل » أوا لتى توق 
فيها الطبيب أو الأشخشاص الذين قأموا بجهود الإسعاف . لقند 
وجدت تطابقًا فى روايات الذين محققت من سجلهم الطبى» والذين م 
يتيسر ذلك بالنسبة لهم . 

وف بعض الخمالات التى لم يتيسر فيها الاطلاع على السجل الطبى 
للشخص ء أت إلى شهادة أقسربائه أو أصدقائه أو أطبائه » للتثبت 
من مروره بتسجربة الاقتراب من الموت . 


متى يفسد الم ؟ 


5 سمعك أنه نيك مسن دفائق يصبح إسعساف الشخص. 


د 


مسححيلاًء ولكدك ذكرت فى بعض الحالات » أن جهد الوسعاف تم 
بعد ١؟‏ دقيقة » فكيف ثفسر ذلك ؟ 

معظم ما يشيع من تقديرات زمنية لبعض المسائل الطبية ينصب 
على المتوسط الزمنى بشكل عام . وفترة الدشسائق امس التى تتكلم 
عنها هى المتوسط الشائع . فمن القواعد الشائعة بين رجال الطب ء 
أن جهد الإسعاف بعد مرور حمس دقائق على وفاة الشتخص لا يأتى 
بنتيجسة إيجابيسة ء لأن المخ يطسرأعليه الفسساد نتيعجة لنقص غساز 
الأوكسجين بعد هذا الزمن . ومع كل هذا » فقد أثيتت بعضص 
الخالات خخروبجًا على هذا القاعدة . فبعض الخالات تم إسعافها فعلا 
بعد 7١‏ دقيقة من الوفاة الاكليئيكية دون أن يطرأ أى تخلل على المخ . 
معنى الموت 

# هل تعتبر الالشسخاص موضوع دراستك » قد ماتوا فعل؟ 

- هذا يتوقف على معنى كلمة (الموت » ء كيا قلت فى كتابى ء؛ 
تتباين فيه الأقوال » ئيس بين العامة فحسب » ولكن بين الأطبساء 
المحترفين . وقد سبق أن أشرت إلى بعضس علامات الموت الا كلينيكى 
(أو الموت الطبى » ٠‏ والتى تقضى بتوقف نبض القلب » وخفسوت 
التنفس لفترة طويلة » وأنتخفاض ضغط الدم لدرجة لا يمكن معها 
قراءته » وإقساع إنسان العين » و تناقص درجة حرارة اسم باطراد . 
هذا هو التشخيصن الطبى للموت ؛ وصو مايجرى عليه الأطباء عند 
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تمديد ححالة الموت ء» وإصدار شهادة الوفاة على مدى قرون طويلة . 
هِذ! المعني ٠‏ يكون الأشخاص الذين درست حالتهم قد ماتوأ فعلد . 

غير أن هناك أكثر من قياس حديث لخهالة الموت ٠‏ مثلا اختفاء 
الموجات الكهربائية للمخ . وفى أغلب اللالات التى درستها » كانت 
عملية إسعاف الشخص تحظى بالأولوية » تمالم يكن يسميح بإجراء 
قياس كهرباء المخ بأجهزته وتعقيدات هذه الأجهزة . ومع هذا » ففى 
بعض الحالات التى اختفت فيها موجات المخ الكهربائية نتيجة 
لتعاطى جرعات قوية من العقاقير أثرت على المهاز العصبى المركزى» 
قد أمكن إسعافها طبيًا . 

وأخحي » هناك التعريف القائل بأن الموت لا يتم إلا بعد أن تفشل 
كل جهود الإسعاف ٠:٠‏ وبصرف النظر عن علامات الموت الاكليئيكىي 
أو نتائجم أجهزة قياس كهرباء المخ . فى هذه الحالة لا يمكن اعتبار أى 
من الذين درست حالاتهم قد مر يتجرية ا موت » ذلك لأنهم جميعًا قد 
جرى إسعافهم . 

لقسد تطورت أساليب الإسساف الطبية على مر الزمن » وأولقك 
الذين أجريت عليهم دراستى » لو أنهم كائوا قد مروا ببحالة ا موت 
الاكليتيكى منذ عدة قرون لما أمكن إسعاف أى منهم . وف اللمستقبل » 
لاريب ستتطور اكرات الطبية بحيث يمكن إسعاف بعض الذين لا 
يمكن إسعافهم الوم . 
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دعنا إذن نفترض أن الموت هو انفصال العقل عن الجسدء وأن 
العقل يمر فى حالة أخرى من الوجود عند هذه النقطة . ومن هذ! 
نفترض وجوه نظام يسمح لشروح أو العقل بالحرر من المسد عشد 
لحظة الموتكء وئليس هناك مأ يؤكد ء وفقا لما تحت يدنا من معلومات » 
إن هسذا الخروج يكون بلا رجعة . وقد يتم قبل حدوث أى ضرر 
للجسم المادى » الأمر الذى سبق أن استعرضناه فى سمالة الالشخاص 
الذين مارسوا الخروج من الحسد ء لمجرد [إحساسهم بالخطر وإلثوفه 
الشديدين » وقيل أن متحدث لأجسادهم أَى إصابة . 
الخروج من الحسد بلا موت 

هذا ننتهى من استسراض دراسة دكتور رإايموند مودى حول 
اإلحيأة بعد الموت © ء أو حول تجربة أولتك الذين مروا بتتجرية الموت 
الاكلينيكى » ثم جرى إسعافهم . 

وتأكيدًا لإإجابته عن السؤال الأخير فى هذه الحلقة .» حول إمكان 
حدوبث ظاهرة اللخروج من المسد قبل حدوث إصابة البدن » ونتيجة 
للوحساس بالخطر والخوف الشديدين » قدمت ف كماب من هذه 
السلسلة «الإدراك الطليق ؛ عرضًا للدراسات التى قام بها عام آخر هو 
دكتور أندريا بوهاريش أستاذ علم الأعصاب بجامعات شيكاغو ع 
والذى تفرغ بعد ذلك لإتشاء معمل خاص لدراسة -حواس الإدراك غير 
العادى أو الخارق عند الإنسان . 
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القفصل التاسع 


الخروج من الحمسد .. تاريخيا 


عندما نستعحرض الكتابات والتصورات القديمة لمراحل الوفاة 
الأولى » سيشير دهشتنا ذلك التقارب الشديد الى يصل إلى حد الموازاة 
مع تجربة الاقتراب من الموت » كيا وصفناه فى هذا الكتاب . 

وفيها بلى بعض النأذج التاريخية لهذه الكتابات » من وأقم مماولات 
أفلاطصون ء وكتاب الموتى عند أهل التبت . . وأخخير العالم السويدى 
سويد ينبورج الذى عاش فى استوكهلم فى القرن الثامن عش . 
رؤية أفلاطون 

من بين الذين كتبوا حصسول هذا الموضوع الفيلسوف الإغريقى 
أفلاطون فى محاوراتسه المعروفة . يصف أقلاطون الموت بأنه : انفصال 
الشق اللا جسدى من الإنسان الى » أو بمعنى أخخر انفصال الرويح 
عن اللسد ويقول إن ذلك الشق اللا جسدى فى الإنسات يتحرر من 
كثير من القيود التى تحكم الجسم المادى ٠.‏ 

ويناقش أفلاطون فى تحاوراته أكثر من مرة موضوع انفصال الروح 
عن السد ء واحتال أنبا تلتقى بالأرواح الممحررة للآخرين » وأن الروح 
تعبر الممر بين الحياة المادية وأحياة السالية بمساعدة الأرواح المرشدة . 


ات 


ولعل أكثر كتاباته تطابقًا ممع ما ورد فى هذا الكتاب » هو ما جاء قق 
الكتاب الخامس من جمهوريته . 

يحكى أفلاطون أسطورة الجددى الإغريقى (آر) . شارك ار فى 
إحدى المعارك الطحربية التى قتل فيهسا عدد كبير من الحدود الإغريق . 
وعندما شوجه بعض اند إلى أرض المعركة لنقل -جثث الموثى . . كان 
جثان أر من بين هذه الحشث . سار الحند بضحايا المعركة فى موكب 
جنائزى تمهيدًا لخرق الحشث » عادث الحياة إلى جسد ار » ووصف ما 
شاهده فى إطلالته القصيرة هذه على عالم الموتى . 

قأل أر إن روحه خرجت من جسذه فى أول الأمر » وانضمت إل 
باقى الأرواءح الموجودة فى أرض المعركة ء وإتجهوا إلى مكان يشبه الممر أو 
النفق ٠»‏ يقود من الحياة الدنيوية إل الحياة الأخرى . عند هذه المرحلة 
توقفت الأرواح وجرى اختبارها على يد مخلوقات سياوية » يمكنها أن 
شرى بنظرة واحصدة في عرض كأمل كل ما فعلته المروح فى حياتها 
الأرضية . لكن الجندى أر لم يجر امتحانه مع الاثمرين » وقيل له إن 
عليه أن يرجم إلى جسده ليخبر البشر فى عالمهم المادى » ما رأه من معالم 
العالم الاْجر. 

وبعد مشاهدة بعض معالم ذلك العالم » أعيدت رويم ار ثانية إلى 
جسده » ولكنه قال إنه لا يدرى شيئكًا عن الطريقة التى أعيدت بها 
روحه إلى جسده . لقد أفاق بمستتهى البساطة ليجد نفسه 
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فسوق محفة الموكب الجنائزى وسط عدد من المحشث . 

ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن أفلاطون يحمذرنا من أن تأحمد قصته 
هذه مأنعدًا حرفيا . . وأن الأمر لا يخرس عن كونه «احمالاً على أفضل 
الحوال » . وهو لا يبدى شك فى أقواله حول اتصال الحياةبعد موت 
الجسدء ويشير إلى أن عماولة شرم تفاصيل النياة الالحرى تواجهها فى 
حياتناأ المادية هذه صعويتات . 

أولاً : إن أرواحنا فى هذه الحياة تكون -حبيسة المسد »ء لذا فهى 
محدودة بم| يمككن أن تمارسه أو تتعلمه عن طريق الحواس . والواس 
الخمس» النظر والسمع واللمس والتذوق والشم » كل وإاحدة متها 
تخدعنا بعطريقتها الخاصة . عيوننا يمكن أن تحيل الجسم الضخم إلى 
شىء صغير إذا ما كان ذلك الشىء بعيدًا عنها » كا يمكئنا أن نخطئ 
فى سماع ما يقوله الآتعرون . . وهكذا . وهذا يقودنا إل تكوين أراء 
زائفة أو أذ الطباعات خاطتة عن جوهر الأشياء . ولذا فالروس لا 
يمكن أن ترى الحقيقة كيا هى إلا بعد أن تتحصرر من الجسد» ومن 
سحواسة , 

ثانيئًا : يقول أفلاطون إن اللغة » في حد ذاتها » غر قادرة غل 
تصويسر الحتقاتق الكليسة مباشرة . فالكليات تحجب الطبيعة المكسونة 
للأشياء أكثر ما تكشفها . ومن هنا ٠‏ لا يمكن للكلات اللغوية أن 
تفعل أكثر من الاشارة إلى حقائق ما يتجاوز حدود العالم المادى » عن 
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طريق التشبيه؛ أو من خبلال الأساطير » وبطريقة غير مباشرة 


كتاب الموتى التبتى 

ترجع أصول هذا الكتاب إلى تعاليم الحكباء الذين عاشوا فى الثيت 
على مدى القرون منذ ما قبل التاريخ » وقد جرى تناقلها شفاهًا حتى 
واصلت التقالها من جيل إلى جيل . وفى حوإلى القرن الثامن الميلاديى ؛: 
ثم تدوين هذه التعاليم » وإن كان حكياء التبت قد حرصوا على إخفاء 
الكتاب حتى لا يصل إلى أيدى الغرباء . 

والكتاب ينظر إلى الموت باعتباره مهارة من المهارات . . عملية إما 
أن تتم بفنية وحرفة أو تتم بطريقة ارتجالية عشوائية » وفقا لمدى تمتع 
الشتخص بالمعارف الأساسية حول موضيع الموت . ولهذا كان مجرى قراء 
مواد الكتاب كطفس من الطقوس الحنائزية » وقراءتها للشخص الذى 
يجتاز مرحلة الالحتضار . ومثل هذا الطقس يؤدى وظيفتين ؛ الأولى 
مساعدة المحتضر على تذكر طبيعة المراحل التى يدخل فيها . وإلثانية 
مساعدة الأحياء على التفكير الويجابى » و عدم التشبث بالمتوق وتقييد 
روبحه نتيمجة التعلق الشديد به وإظهار عواطفهم الذاتيةء» حتى يمكن 
أن تمضى روح المتوفى إلى الحنياة الأتمرى فى حالة يقظة كاملة » متخلصة 
من قيود العام الأرضى ٠.‏ 

ولتحقيق هذه النتيجة » يتضمن الكتاب وصفسا مطولاً لمختلف 
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المراحل التى تمضى خصلاها السروح بعد الموت , والصلات التى بين 
المراحل الأولى للسوت » الأمر الذي سنراه مطابقًا للشهادات التى 
حصلنا عليها من أولتك الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت . 

يقول كعاب الموتى التبتى : إن أول ما يحدث هو خروج عقل أو 
روح المتوق من جسده . ولفترة ما بعد هذا تبقى الروح فى حالة 
(إغياء»: ثم تهد نفسها فى أعقاب ذلك ف الفسراغ . . ليس الفسراغ 
المادى الذى نعرفه فى عالمنا ٠‏ لكنه نوع من الفراغ يخضع لمواصفات. لا 
يمكن تصويرها ماديا » وعندما يصل العقل أو الروح إلى هذا الفراغ . 
يكون الوعى كاملا . وهو فى هذه المرحلة قد يسمع إنذارًا أو تصله 
بعض الأصوات المزعجة » الى توصف بأنها كهدير الرعد » وكذلك 
أصوات أخسرى كصفير الرياح . وعادة ما يجد الشخص نفسه محاطًا 
بخلاف من الإضاءة الضبابية ذاث لون رمادى , 

هنا » تظهر الدهشة دشة على الشخص عندما يبد نفسه خارج جسمه 
المادى . وهو يرى أقرباءه وأصدقاءه يلتفون حول جسدذه » ويسمعهم 
يبكون عليه » ويعدون جسده للجنازة » وعدنلما يحاول أن ستجيب 
هم يكتشف أنهم لا يرونه أو يسمعونه . فهو حتى الآن لا ينهم أنه 
قدهات . لهذا متختلط عليسه الأصور . وبعد أن تنتهى تساؤلاته . 
.يتأكد فى نبأية الأمر من مويه + تلصيبه أخخيرة . , إل أبن يمضى ؟ 
ما الذى نب عليه أن يفعله ؟ . وهو هنا يشعر بالأسيف والاكتثاب 
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لخحالهء ويميل إلى الإقامة فى المكان المادى اللى تعوّد عليه في حياته 
الدنيوية . 

يلاحظ الشخص بعد هذا أنه ما زال يتمتع بجسم ما . . جسم من 
نوع خاص ليست له طبيعة مادية » وهو يسمى الجسم «البراق؟ . 
ويكتشف أنه بجسمه الحديد هذا يستطيع أن يخترق الصخور 
وأسخوائط والخبال أيضًا بلا أدنى مقاومة ء والانتقال من مكان إلى مكان 
أنيا . عندما يفكر فى الذهاب إلى مكان ماء للتو يبد نفسه فى ذلك 
المكان . وهو يشعر بأنه يخفف من الكثير من القيسود التى كانت 
مغروضة على أفكاره وإدراكه فى حياته الأولى »: فالعقل أشد صفاءع 
والحخواس أكثر حدة ودقة وقدرة على استيعاب الطبيعة المقدسة للعالم 
الذى يجتازه . 

إذا كان فى حياته الأولى كنيفًا أو أطرشًا أو مشلولاً » يفاجأ بالكال 
التالم. لحسذه المضىء الجديد . وهو قد يتعرف على خلوقات أخرى 
على نفس هيئته » وقد يلتقى بالكائن الذى يطلق عليه الضوء الصاق 
أو الخالص . وينصح التبتيمون المدوق أن يسدى فقط مشاعر الب 
والتعاطف تهاه التحرين عند لقاء ذلك الكائن النورانى . 

ويصف الكتاب أيضا مشاعر السلام الكامل والرضا المطلق التى 
تسود المتوفى » وكذلك يصف نوعا من ١‏ المرايا 4 يرى فيه المتوقى حياته 
الكاملةء كل أفعاله الطفيرة والشريرة تنعكس -حية أمامه وأمام الكائنات 
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التى تحكم عليه . وهنا يصبح من المستحيل تزييف أى واقعة 
أو تحريفها أو الكذب بشأها . 

ويمضى كتاب الموتى التبتى بعد ذلك إلى وصوت المراحل التالية 
الى لا تدخل فى نطاق اهتيامنا » في هذا الكتاب . لكن المثير 
للدهشة هو ذلك التطابق بين تصور الكتاب للمراحل الأولى للموت 
وما رواه أولئك الذين مسارسوا تسجربة الاقتراب مسن الموت » كا جاء 
على صفحات هذا الكتاب . 


امانويل سويد ينبويج 

ولد مسو يك ينبورج ف اسصوكهام عام خخر ١‏ وتوق عام اش" 
كأن معروفا فى حياته بإنجازاته الكبيرة فى عدة مجالات من العلوم 
الطبيعية . كانت كتاباته فى بداية الأمر تنصب على علوم التشريح » 
ووظائف الأعضاء .ع وعلم الئفس . وقد حظى سمعة علمية طيبة 
بفضل هذه الكتابات . وى أيامه الأيرة » مر الرجل بأزمة دينية » ثم 
بدأ بعدها يمكى عن خيرات يمر بها . ويتصل فيها بمخلوقات روحية 
من العالم الاآخر. 

وقد تركزت كتاباته بعد ذلك على وصف ما حدث بعد الوفاة . وق 
هذه الخجالة أيضا نرى ذلك التطابق الغريب بين ما تكلم عنه » وبين 
حصيلة الروايات التى درسها رإيموند مودى . يقول سويد يلبورج عيما 
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يحدث عندما تتوقف أجهزة الجسم التنفسية والدورية : 

حتى ذللك انلوقت لا يكون الإنسان قد ماث تمامًا » لكنه يكون قد 
انفصل عن شقه المسدى الذى كان يعحمد عليه فى حياته الأرضية . . 
ال نسان عشدما يموت ٠‏ لا يفعل أكثر من أن يمر من عالم إلى عالم 
آخر. . 

ثم يحكى عن تجربة اقترابه هو من الموت + وبمارسته لظاهرة اسلتروج 
مرخ اسلفسل فيقول : 

الوصلت إلى حالة من عدم الإحساس بال مشاعر الجسدية » داخلاً 
فى حالة الموت . وقد بقيت حيائى الفكرية الخاصة بشكلها الكامل ؛ 
فكان بإمكانى أن أدرك وأتذكر مسا مر بى من خيرات » خيرات من 
يقتربب مم حالة الموت الكامل ثم جرى إنقاذهم . 

ويصف أسلوب التفاهم مع الأرواسم التى التقى بها فيقول : 

لكان التفاهسم بين الأرواح يجرى بلغة عالمية . . وكل إنسان يعرف 
كيف يتحدلك هذه اللغة بمسجرد وفاته . . عندما يتم الحديث بين 
روحين» لا يمكن للأرواح الألحرى الموجسودة فى ذلك المكان أن تنصت 

إلى ذلك الحوار » لآن الحديث يتجرى بين الأفكار » . 

وعن مشاهدته أحداث حياته السابقة بقة بكل تفاصيلها : 

ااوتبيدو الذاكرة المتميزة للحالة اللخمذيدة : وقد احتفظت يكل 

تفاصيل اللُياة السايقة » فى كل مرحلة من مراحل الحياة . . كل ما 
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فكرنا فيه » وكل مأ قلنأه؛ وكل مسا فعلناه ىق طفولتنا وحتى لتظلة 
وفائنا. . 4. 

وهنا أيضا ء نرى فى كتابات سويد ينبورج مطابقة مثيرة للدهشة 
مع ما قاله أصحاب خيرة الأقتراب من الموت . 

وإن الإنسان ليتساءل ء كيف تطابقت مكسذا خيرات للبشر 
الملساصرين » مع أفكار أغلاطون مع تعاليم كتاب الموتى عند أهل 
لكا مع الكشف الروبحى الذى تحدث عنه سويد ينبورجم؟ . : 


لظاهرة الخروج من المسد 


ماهو التفسير الذى يقدمه حال العلم فى مختلفب التخصصات 
لظاهرة الخروج من الحسد؟ . . 

إذا بدأنا بالتفسير العلمى الطبيعى » سنيجد أنه يتفرع إلى عدة 
تفسيرات : تفسير يغلب أثر العقاقير » وتفسير فسسولوجى ٠»‏ وتفسير 
حبصيو ٠.‏ 
أما علم النفس فيفسر الظاهرة تارة على أساسس العزل الحسى . 
وثارة أعرى على أساس اللحلام والحلوسة والتوهم . 
التفسير بأثر العقاقير: 

يرى البعض أن ظاهرة الاقتراب من الموث ٠‏ تريجع ف تفاصيلها إلى 
العقاقير العلاجية التى تناوها الشيخص خلال أزمقه الصصية . وهذا 
الرأى يحظى بحاس الكثيرين لعدة أسباب . على سبيل المثال » هناك 
شبه اتفساق طبى عام على ما تحدثه بعض العقاقير الطبية من هلوسة 
(كا فى حالة عقار ال هشوسة ). وأن بعس هذه العقاقير يحدث فى الم 
بعض التأثيرات الشبيهة با تكلمنا عن حدوثة فى تجربة الاقتراب من 
المونت , 
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وفيا ب رواية نحكيها صاحبتها عما صادفته عند تخديرها طبيا : 

لالحصدت ذلك فى سشوات شبابى الميكرة . كنت قى غيادة طبيب 
الأسنان لشو أحد أضراسى وعمد الطبيب إلى تخديرى بغاز أكسيد 
الأزوتوز ( ما يطلق عليه الغاز المضيحك ) . كنت متخوفة من أثر هذا 
الغاز » فقد خيل إلى أننى لن أفيق منه أبدًا . . وعسدما بيدا المخدر 
يعطى تأثيرو » أحسست بنفسى أدور فى دوامه . . لم يكن حسمي هو 
الذى يتحرك » بل كان مقعد طبيب الأسنان وأنا جالسة عليه » يتتحرك 
إلى أعلى حركة دائرية كالدوامة » ويشكل متواصل ..41. 

لاكأن كل شيء مضيئمًا ناصعًا وعندما وصلت إل أعلى الدوامة , 
هبطت الملاتكة تقابلنى » لتأخذنى إلى السياء . وفى نفس الوقت كنت 
أسمع صوت الطبيب وهو يتحدث مع المسرضة حول إنسانة أخرى 
يعالحهاء كنت أسمع حديثههما » لكن بمجرد أن تنتهى الجملة لا 
أستطيع أن أتذكر أوها . كان صدى أصواتها يتردد حولى متتابعًا . . 
صدى يبتعد شيئًا فشيكا . وأتذكر أننى كنت أستمع إلى الصوت من 
أعلى . . كنت أشعر ألنى فى موقع مرتفع عنهها . .4. 

الال هذه التجربة لم أكن أشعر بأدنى حوف أو معاناة من فكرة 
الموثت . . كنث فى ذلك انلوقت من عمرى أحشى أن يكون مصيرى 
الجيحيم ؛ ولكن عند مسا حسدث ذللك إلى يكن فى عقل سوى فكرة 
واحدة: وهى أنى ذاهبة إل الجنة . ولقد عجبت فييا بعد + كيف أن 
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فكرة اموت ل تخفنى » وأرجعت ذلك إلى أننى وأنا تحت تأثير المخدر. . 
لم أكن أهتم بشىء . .1 . 

ومع وجود بعض الاتفاق بين هذه التجربة وتجربة الاقتراب من 
الموث » إلا أن تأمل التفاصيل يظهر أوجه الاحتلاف الأساسية . . مثل 
الشعور بالسلام والسعادة » كما أن تشخيصهالمأ مرت به ء يثأثر تأثمأ 
كبررا بتربيتها الدينية » فالحدة إلى « أعلى » . . والكائنات التى تقابلها 
هى «الملاتكة » . كما أنها لم تشاهد جسدها المادى ء ولى تشعر أا فى 
جسد أحر من أى نوع . كل مسا شعرت به أن مقعسد طبيب الأسنان» 
وليس هى ٠‏ هو مصذر الشعور بالدوران . 

ومع هذا ؛ فتجربة التخدير التى نوردها هشا » هى أقرب تارب 
التمخدير من ظاهرة الاقتراب من الموت . ذلك أن دراسة تأثير العقاقير 
المخدرة » نخرج منها بروايات متلفة اخعلافًا جذريًا ٠‏ لا تتفق فى 
سوأتبا العامة» مع ما نجده فى تجربة المفروج من المسد. 

وهناك الكثير من العوامل التى تحد من قيمة تفسير الظاهرة على 
أساس تآثير العقاقير ال مستتخدمة . وأهم هذه العوامل » هو أن الكثير 
من الحالات التى أوردناها ١‏ لم تستخدم فيه أية عقاقير بعد الحادث . 
كذلك » جرت الكثير من تجارب الاقتراب من اللوت بعيدًا عن أيية 
رعاية طبية ء أى إشراف طبى من أى نوع . وى الات التى حظيت. 
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برعاية طبية ء كانت العقاقير المستخدمة لا تتصل فى أغلبها بعمل 
الجهاز العصبى المركزى . 


التفسير الفسيولوجى : 
الفسيولوجيا هى أحد فروع علم الأحياء » الذى بيتم بوظائف 

الدلذيا والأعضاء فى أجسام الكائنات إعية » وبالعلاقات المتبادلة بين 
هذه الوظائف . ومن التفسيرات الفسيولوجية الشائعة لظاهرة الاقتراب 
من الموت » ما يقال . من أن سيال الأوكسيجين ينقطع عن المخ أثتاء 
اموت الاكلينيكى » وبعض حالات التوثر البدنى الحاد . وظواهر 
الاقتراب من الموت بها فيهاآ اللتروج من استسد » إن هى إلا عمليسة 
تعمويضص يقوم المع المحتضر بها عندما يمر الشخص بمرحلة الدرع 
الألحر. 

وللرد على هذ! ء نقول إن أغلب حالات الاقتراب من الموثت التى 
أوردناها » جرت قبل أن يحدث أى توثر فسيولوجى من هذا النوع ٠‏ وف 
بعض اللحيان لم تحدث أى جروح أو إصابات خلال التجربة . 


طب الأغعصاب هو التخصص الطبى الذى يتعامل مع سبب 
وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز العصبى ( المخ النتشاع الشوكى 
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والأغعصاب ) . وطس الأعصاب قد يفسر ظاهرة الاقتراب من الموث 
بإرجاعها إلى خطل فى اللهاز العصبى للشخص . لكن دراسة الظروف 
الممائلة لمرضى الأعصاب ء تظهر الفارق الواضح بين تجربتهم وتجربة 
الاقتراب من الموت » رم وجود بعضن العساصر المشتركة . قشنوبة 
المرض العصبى ٠»‏ قسد تجعل المريضص يرى بعض مشساهد حياته 
السابقة . . لكن هذه المشياهد لا تجىء بترتييها الذى نراه فى تجربة 
الاقتراب من الموت . كا أنها تسايع بسرعة تفقد المريض الإحساس 
بالزمن » وبعيدًا عن أى جهد من جانبه لتأملها . وهذه المشاهد لا 
نمثل دانا الأحداث الطامة فى حياته . . ومن هنا تفقد قيمتها التأملية . 

وتجربة الاقتراب من الموت » قد تتشابه فى جانب منها مع ما 
يصيب مرضي الأعصاب من ( هلوسة رؤية الذات »© . فى هذه اسخالة 
يرى المريض بأعصابه » صورة لشخصه فى محيط رؤيته الطييعى » تقلد 
تعبيراث وجهه وحركاته الحظة بلسظة . . ممايسبب للصسريض ارتباكا 
شديدا . 

من الواضم أن هناك فوارق أسساسية بين المالتين . المريض 
العصبى يرى نظيره حيمًا؛ وفى كثير من الأحبان يراه أكثر منه حيوية . 
ببنها فى تجرية الاقتراب من الموت» يظهسر الجسسد بلا حياة . ذلك قد 
يسمع المريسض العصبى نظيره يتحدت إليسسه ويمى عأيسسه 
الكليات . وبينيا يرى الإنسان بعد شمروجه من جسده: ذلك الحسد 
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المادى كاملا» يرى المريض العصبى نظيره من الصدر أو العنق إلى 
أعلاه فقط . 


التفسبر النفسى للظاهرة : 


لم يصل علم النفس حتى الآن للوضوح والتتحديد الذى وصلت 
إليه فروع العلم الأتصرى . فا زال علماء النفس ينقسمون إلى مدارس 
متعارضة » ووحهات نظر متناقضة حول طبيعة العقل , هذ! تحتلفب. 
تفسيرات علم النفس لظاهرة الاقتراب من الموت باختلاف المدرسة 
النفسية التى يتبعها من يتصدى للتفسير . ومن بين التفسيرات النفسيق 
سنعرض أكثرها أ*مية . 
تفسير العزل الحسى : 

أبحات العزل الحسى ٠‏ تدرس مايحمدث للعقل والجسم عندما يكم 
عزل الشخص بطريقة أو أخرى عن أى اتصال » اجتاعى أو حسى . 
وخصلال السنوات الأخيرة جرى العديد من التجارب ٠‏ فيهأ يوضع 
الشخص فى خزان ماء له نفس درجحة حرارة الجسم مما يقلل الإحساس 
سالوزن أو بدرجة الحرارة » وتغطى عيناه ء وتسد أذناه» لتأكيد أشر 
اران المظلم والذى يجب الصوت . ىا نجرى تثبيت حركة المفاصل 
بحيث لا تقوى الأغضاء على الحركة . . تحت هذه الظضروف ؛ وبعد 


لديل 


قليل من الزمن » يبدأ الشخص ف مارسة ظاهرة نفسية غير عادية » 
وتنفق فى كثير من تفاصيلها مع ظاهرة الاقثراب من الموت . 

كبا قالت سيدة » إنهاعددما بقيت لمدة طويلة معزولة فى القطب 
الشيال » بدأت ترى مشاهد من أحذاث حياتها السابقة . ومدث 
أيضا لبحارة المراكب المتحطمة اللين يمضون فترات طويلة فى قوارب 
الإنقاذ الصغيرة وسط المحيط أن يصابوا بدوع من الملوسة يرون فيه 
أنفسهم وقد تم إنقاذهم . . وق بعضن الأأحيان بواسطة مخلوقات 
خارقة كالأشباح أو الأزواس . وهذ! أيضًا حمل بعضص الشبه بمجرثية 
الكاكن النوارنى التى تعرضنا ها من قبل . 

أصحاب هذا التفسير يقولون إن الأشخاص الذين مروأ بتتجربة 
الاقتراب من الموك » عادة مسا يكونون قد أمضوا! فترات طويلة فى 
حجراتهم بالمستشفى » مما يضعهم فى روف قريبة من ظمسرف العزل 
الحسى والالجتماعى . كا يقولون بأن تجربة الاقتراب من الموت » ممكن 
أن تفعل ق العقل ء ما يفعله خمران الماء الذى يعزل العقل عن مصادر 
الحسن . 

وفييا يل واقعة تخنلط فيها حدود ظاهرة الاقتراب من اللمونت » 
بتجربة العزل المسى . قال أحد الذين أمضوا فثرة طويلة ق حجر 
مستشفى لتيعجة امرض شديد : 

لاشتدت وطأة المرض ع ٠‏ وكنث أستلقى على سريسرى في 
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المستشفى ٠‏ فأرى صورا تمر على ناظرى » كا لو أنها كانت معروضة 
عل شاشة تلفزيون . كانت الصور لأشخاص » وكنت أرى الواحد 
منهم كى] لو كان يقف ف الفضاء على بعد عنى ليس بكبير » ثم أرأه 
يقترب منى . . ثم يمضى ومجحل محله شخص أخمر . كنت واعيًا تمامًا 
بوجودى فى المستشفى وبمرضى » لكنى كنت فى غاية الاندعاش مما 
أرأه . وقد تعرفت على بعض الأشخاص الذين ظهروالى » ولم أتعرف 
على الآخرين . وفجأة » تحققت من أن جميع الذين تعرفث عليهم كانوأ 
قل فارقوا إلحياة . . »2. 

هذه التجربة ققد تتفق مع ما يدث فى ظاهرة الاقثراب من الموتء 
عندما يلقى الشخص بعضن الذين ماتوا من معارفه . . لكنها تختلف 
فى عدم تضمنئها لأى تتابع أخمر من التحداث النمطية التى أوردناها فى 
أقوال من واجهوا خبرة الاقتراب من الموثت . 

مع كل المظاهر المشتركة بين تجربة العزل اسغسى وظاهرة الاقتراب 
من الموث » فإشه من الصعب إقناع أحد بأن الأخيرة ليست إلا مظهر 
من مظاهر العزل الحتسى . 


قد يرى البعضص أن ظاهرة الاقتراب من الموت » هى نوع من الأنحلام 
التعويضية + أو الثيالات ؛ أو الهلوسة : ترجع إلى عفار من العقاقير 
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تعاطاه الشخص » أو إلى نقص ف معذل الأوكسجين فى المخ . أو هى 
نائنجة عن عصزل سحواس الشخص عن عخيطها . ومن ثم قد يستنتاجون 
من هذا أن ظاهرة الاقتراب من الموت لا تخرج عن كونها نوعًا من أنواع 
التوهم . 

أول ما يقف ف وجه هذا الافتراض ما لالحظناه من التشابه الشديد 
والدمطية الواضحة فى الروايات التى أوردناها عن الظاهرة » ما يستبعد 
معه أن يصل توهم الأشخاص المختلفين فى ظروف مختلفة إلى مثل هذا 
الاتفاق . علا بأن الحالات التى عرضناها لم يكن بين أصحابها من 
أصيب بأى مرضص من أمراض الذهان ( المرض العقلى النفسى»): فقد 
كانوا جميعًا من الشخصيات الاجتماعية العادية » يشغلون وظائف 
ومراكز هامة فى أمحياة » ويرتبطون بعلاقات عائلية سوية . كبا أن 
معظمهم يمر بالتجربة أكثر من مرة وأحدة فى حياته . 

هكذا » نتبين عدم جصدوى تفسير هذه الظاهرة السريبة تصارج 
حدود إطارها . فكافة التفسيرات التى استعرضتاها ٠»‏ لا تعطى سند! 
قويئا يتيح إخمضاع الظاهرة لأى متها . وهنا » يمكتنا أن نعتريف 
بحقيقة منطقية » وهى أن ظاهرة الاقتراب من الموت » تمثل ظاهرة 
جديدة » وتستوجب البحث عن أدوات جديدة فى تفسيرها . 


جميع الذين اقتربوأ من حافية اموت » تكلموأ أله 
3 ظ ْ إضيء ل إلى المتدئمة 5 
لنفق المظلم ؛ الى يقود إلى عالم النور. 0000 امار 
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ا#لبا» أحد ثللائة كيانات روحية 
للانسان وفقا للعقائد المصرية 
القديمة ٠‏ تحوم فوق جثان الفرعون . 
وكانوا يعتقدون أن «با» تبارح اللسد 
أيضًا أثناء الأحلام . 
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نها الطويلة إلى 


لوحة أخرى من توحات بوش تصور رحلة دانتى فى دوائر اسأممحيم التسع» ووقصولة 
إل النعيم برفقة بباتريس, 1 وهنا أيضا اقثراب من وصقف الذين أقمر: أ من سحافة 


المومث . 
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أماتويل سويديتبريج + السويدى 
صاحب القدرات العقلية الخاصة» 
والسذى حكى فى أواخخر أياسه عن 
اتصاله بالعالم الأخمر . من خلال 
تجربة الاقتراب من ا موت ٠‏ 
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